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لكافة  الإستراتيجي  الهدف  يكون  أن  ضرورة  في  الراسخة،  إرادتنا  نؤكد  »لذا، 
السياسات العمومية، هو توسيع الطبقة الوسطى، لتشكل القاعدة العريضة وعماد 

الاستقرار والقوة المحركة للإنتاج والإبداع

الذي  المتوازن،  المجتمع  مرتكز  الوسطى،  الفئات  جعل  على  لوطيد  عزمنا  وإن 
نعمل على بلوغه«.

الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2008

للتنمية  انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة  »غايتنا 
الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن«.

الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، 12 أكتوبر 2018

 ; الوسطى  الطبقة  المتين هو  أساسه  البنيان،  متكامل  البيت،  مثل  المجتمع  »إن 
بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته.

 والمغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل 
قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار.

العمل على صيانة مقوماتها،  يتعين  فإنه  المجتمعي،  البناء   ونظرا لأهميتها في 
منها  الترقي  آفاق  وفتح  قاعدتها،  وتوسيع  لتقويتها  الملائمة،  الظروف  وتوفير 

وإليها.«
الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2019
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يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي  والبيئي تقريره:

تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب:
رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى 
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َ
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تم إعداد التقرير من طرف
 اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة

رئيس اللجنة : السيد لحسن والحاج
مقرر الموضوع : السيد علي غنام

طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي  	
والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 30 

يناير 2020 من أجل إعداد دراسة حول الطبقة الوسطى بالمغرب.

وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس تشكيل لجنة مؤقتة عَهِدَ إليها بإعداد هذه الدراسة. 	

وخلال الدورة العادية التاسعة عشرة بعد المائة )119( للجمعية العامة للمجلس، المنعقدة  	
بالإجماع على  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي  المجلس  2021، صادق  فبراير  بتاريخ 25 

الدراسة المنجزة حول موضوع »الطبقة الوسطى بالمغرب«.
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ملخص تنفيذي 

توصــل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، بإحالــة مــن رئيــس مجلــس المستشــارين بتاريــخ 30 ينايــر 
2020 مــن أجــل إعــداد دراســة حــول الطبقــة الوســطى بالمغرب. وتنــدرج هــذه الإحالــة فــي إطــار الديناميــة 
التــي أطلقهــا الطرفــان حــول موضــوع الطبقــة الوســطى، مــن خــلال تنظيمهمــا لفعاليــات المنتــدى البرلمانــي 
الدولــي الخامــس للعدالــة الاجتماعيــة حــول موضــوع :«توســيع الطبقــة الوســطى قاطــرة للتنميــة المســتدامة 

والاســتقرار الاجتماعــي«.

فــي وقــتٍ تســتعد فيــه بلادنــا، تحــت القيــادة الســامية لجلالــة الملــك، لاعتمــاد نمــوذج تنمــوي جديــد يتفاعــل 
لــة ومزدهــرة  مــع تطلعــات وانتظــارات المغاربــة، أفــرادا وفاعليــن، فــإن تعزيــز وتوســيع طبقــة وســطى مُؤَهَّ

ــوَ عتبــة أعلــى مــن التنميــة. ــادِرة، يكتســي أهميــة قصــوى مــن أجــل إنجــاح الانتقــال نحَْ ومُبَ

إن ديناميــة الطبقــة الوســطى تضَْطَلــع بــدورٍ بالــغِ الأهميــة، بِوْصفهــا عامــلًا فــي النمــو والاســتقرار الاقتصــادي، 
وذلــك بفضــل إســنادها للاســتهلاك الداخلــي وحفزهــا للاســتثمار فــي مجــالات التعليــم والصحــة والســكن. 
كمــا أنهــا تضطلــع بــدور أساســي فــي الحفــاظ علــى اســتمرارية أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــلال 
المســاهمات والضرائــب التــي تؤديهــا الأســر. هــذا، وبفضــل قدرتهــا علــى الادخــار، يشــكل وجــود طبقــة وســطى 

قويــة رافعــة أساســية لتمويــل الاســتثمار.

ــى وجــود  ــا عل ــا تؤشــر عموم ــلًا للاســتقرار السياســي لكونه ــة الوســطى عام ــر الطبق ــة أخــرى، تعتب مــن جه
تماســكٍ اجتماعــي أقــوى وتفاوتــاتٍ أقــلَّ وعلــى اشــتغالِ المصعــد الاجتماعــي. 

علــى الرغــم مــن أن الطبقــة الوســطى قــد تمــت دراســتها علــى نطــاق واســع فــي الأدبيــات الأكاديميــة، إلا أن 
وضــع تعريــف محــدد للطبقــة الوســطى يظــل أمــرا ليــس بالهيــن، وذلــك بالنظــر إلــى عــدم التجانــس الكبيــر 

ــعُ الوضعيــات الاجتماعيــة التــي تــم تناولهــا. الــذي يطَْبَ

وفــي المغــرب، ثمــة العديــد مــن الإكراهــات التــي تجعــل تحديــد الطبقــة المتوســطة أمــرا صعبــا، نذكــر منهــا 
ــي إطــار  ــاده ف ــع اعتم ــى مســتوى الدخــل والاســتهلاك م ــوم عل ــة الوســطى يق ــي للطبق ــف إحصائ ــي تعري تبَنِّ
السياســات العموميــة؛ وعــدم التحييــن المنتظــم للمعطيــات الخاصــة بالطبقــة الوســطى وضعــف الإطــار 
الإحصائــي لتتبــع الأجــور فــي القطــاع الخــاص، ثــم اتســاع حجــم القطــاع غيــر المنظــم وضعــف الإحصائيــات 

ــة. ــرا غيــاب آليــة إحصائيــة خاصــة بالدخــول غيــر الأجري ــه، وأخي المتعلقــة ب

تعريــف  يكــون  أن  يجــب  لا  أنــه  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  يــرى  المنظــور،  هــذا  ومــن 
الطبقــة الوســطى تعريفــاً إحصائيــا فحســب، وإنمــا ينبغــي أن يرتكــز علــى عناصــر أخــرى لتحديــد الشــرائح 
ــات  ــا والمقوم ــة تطلعاته ــا وطبيع ــك، بالنظــر لمســتوى ونمــط عيشــها، ودرجــة تكوينه ــي تمتل ــة الت الاجتماعي
اللازمــة للاضطــلاع بــدور محــوري فــي تحقيــق الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي وأن تكــون محــركا للتنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ببلادنــا.

مــن هــذا المنطلــق، وأخــذا بعيــن الاعتبــار الخصوصيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلادنــا، حــدد المجلــس 
فــي هــذه الدراســة ثمانيــة ســبل أو مداخــل كبــرى للتغييــر غايتهــا توســيع نطــاق الطبقــة الوســطى بالمغــرب، 
وتعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود إزاء التقلبــات والصدمــات الخارجيــة المحتملــة التــي قــد تــؤدي إلــى تقهقرهــا 
ــد توزيــع الدخــل وتقلــص  ــة وجبائيــة تعي ــاد سياســات ميزانياتي الاجتماعــي. وتهــم هــذه المداخــل : 1( اعتم
الفــوارق، 2( القضــاء علــى الفقــر ودعــم الفئــات الضعيفــة والتــي تعانــي مــن الهشاشــة، 3( التمكيــن الاقتصــادي 
للنســاء مــن أجــل تقليــص الفقــر فــي صفوفهــن بالوســطين الحضــري والقــروي، والرفــع مــن فــرص ولوجهــن 
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إلــى ســوق الشــغل، 4( تحســين جــودة الخدمــات الاجتماعيــة، 5( تعزيــز قــدرات الرأســمال البشــري، 6( تنظيــم 
وتطويــر المهــن والوظيفــة العموميــة، 7( ضمــان انبثــاق طبقــة وســطى قرويــة، 8( تطويــر بنيــة تحتيــة رقميــة 

مندمجــة.

ــة مــن التوصيــات ذات  ــور المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جمل واســتنادا إلــى هــذه التوجهــات، بل
البعــد الإجرائــي غايتهــا مــن جهــة تحديــد نطــاق وخصائــص الطبقــة الوســطى بشــكل أفضــل، مــن خــلال 
اقتــراح معالــم لتعريــفٍ أكثــر ملاءمــة، ومــن جهــة أخــرى حمايــة الطبقــة الوســطى وتعزيزهــا وتوســيع حجمهــا 
لتتمكــن مــن الاضطــلاع علــى الوجــه الأكمــل بدورهــا فــي النهــوض بتنميــة بلادنــا. ومــن أبــرز تلــك التوصيــات 

نذكــر مــا يلــي : 

إغنــاء وتحديــث منظومــة الإحصــاء الوطنــي: 1( تحســين تتبــع الأجــور فــي القطــاع الخــاص والدخــول غيــر . 1
ــف الشــرائح  ــكات مختل ــدرة الشــرائية وظــروف المعيشــة وممتل ــر مؤشــرات حــول الق ــة، 2( تطوي الأجري

الاجتماعيــة فــي جميــع جهــات المغــرب وفــي مختلــف أوســاط الإقامــة.

تعزيــز القــدرة الشــرائية للطبقــة الوســطى، مــن خــلال ســن ضريبــة للأســرةِ تكــون ســانحة أكثــر وتأخــذ . 2
بعيــن الاعتبــار نفقــات التكفــل العائلــي، مــع تعزيزهــا بتعويضــات عائليــة أكثــرَ مواكبــة للواقــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي للأســر، بمــا فــي ذلــك نفقــات تعليــم الأبنــاء. 

وضــع المــرأة فــي صلــب الجهــود المبذولــة لمكافحــة الفقــر والقطــع مــع السياســات والبرامــج التــي غالبــا . 3
مــا تعتمــد مفهــوم الأســرة الــذي يحيــل بكيفيــة ممنهجــة إلــى الرجــل باعتبــاره رب الأســرة. 

الوطنــي . 4 المســتوى  )علــى  وموثوقــة  شــاملة  صحيــة  خريطــة  أســاس  علــى  العلاجــات  منظومــة  إرســاء 
والجهــوي(، تدمــج القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي هــذا الصــدد، يعــد دور الدولــة أساســيا فــي الســهر 
علــى الانســجام العــام لمكونــات هــذه المنظومــة وضمــان تتبعهــا تتبعــا صارمــا، مــن أجــل ضمــان تناســق 

العــرض الصحــي علــى المســتوى الترابــي )الجــودة والقــرب(.

ــل مــدى الحيــاة وإرســاء آليــة الاعتــراف بمكتســبات التجربــة المهنيــة ووضع الجســور . 5 تعزيــز التكويــن المُؤَهِّ
بيــن مختلــف مكونــات المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكوين. 

النهــوض بالأنشــطة الاقتصاديــة غيــر الفلاحيــة فــي الوســط القــروي وتنويعهــا، وذلــك بهــدف تعزيــز انبثــاق . 6
طبقــةٍ وســطى تتســع لـــ 50 فــي المائــة مــن ســاكنة العالــم القــروي التــي لا ترتبــط أنشــطتها بالفلاحــة.

العمــل علــى تطويــر المراكــز القرويــة الصاعــدة لتصبــح رافعــة لتعزيــز جاذبيــة وتهيئــة المجــالات الترابيــة، . 7
ــة، بــدل أن تكــون مجــرد  بمــا يجعلهــا قــادرة علــى ضمــان الشــروط اللازمــة لانبثــاق طبقــة وســطى قروي

حاجــز لمنــع الهجــرة القرويــة.

اعتبــار التكنولوجيــات الجديــدة معرفــة أساســية وإدراجهــا فــي مختلــف المناهــج المدرســية والجامعيــة . 8
وفــي التكويــن المهنــي، وتطويــر مســالك رقميــة عــن طريــق الجمــع بيــن المســارات التقليديــة والمعــارف 
الرقميــة فــي مختلــف التخصصــات: القانــون والاقتصــاد والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة والهندســة 

والتســويق والمحاســبة ...إلــخ.
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تمهيد

يتمثــل الهــدف مــن هــذه الدراســة حــول الطبقــة الوســطى فــي تقديــم عناصــر إجابــة عــن ســؤالين حملتهمــا 
إحالــة مجلــس المستشــارين : يتعلــق أولهمــا بتحديــد مفهــوم أو تعريــف الطبقــة الوســطى. وقــد جــرى لهــذا 
الغــرض تحليــل الأدبيــات المتوفــرة حــول هــذا المفهــوم لمقاربتــه مــن زاويــة جديــدة، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن 
تحليــل نقــدي للدراســات المؤسســاتية المنجَــزة حــول الطبقــة الوســطى بالمغــرب، واقتراح عناصــر إضافية من 
شــأنها المســاهمة فــي بلــورة تعريــف وتحديــد أكثــر ملاءمــة للطبقــة الوســطى ببلادنــا ومكوناتهــا وخصائصهــا 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة وكــذا حجمهــا ودورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي .

أمــا الســؤال الثانــي، فيهــم ســبل ووســائل توســيع الطبقــة الوســطى، وذلــك مــن خــلال العمــل بشــكل خــاص علــى 
اقتــراح معالــم السياســات العموميــة الكفيلــة بتشــجيع توســيع الشــرائح الاجتماعيــة المتوســطة الأكثــر ديناميــة 

والأكثــر انخراطــا فــي تحقيــق التقــدم الاجتماعــي والتنميــة الاقتصاديــة للبــلاد.

وتتضمن هذه الدراسة ثلاثة أجزاء : 

القســم الأول : يتنــاول الجانــب الأكاديمــي والمؤسســاتي لإشــكالية الطبقــات الوســطى فــي العالــم بشــكل 	 
عــام، وفــي المغــرب علــى وجــه الخصــوص.

القســم الثانــي : يعالــج مســألة تعزيــز وتوســيع الطبقــة الوســطى بالمغــرب والسياســات العموميــة الكفيلــة 	 
بتيســير تحقيــق هــذا الهــدف.

ــى 	  ــة إل ــي الرامي ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــات المجل ــز توصي ــدم بشــكل مرك القســم الثالــث : يق
ــا وتوســيعها.  ــة الوســطى وتقويته ــة الطبق حماي

يشــار إلــى أن هــذه الدراســة تنــدرج فــي إطــار الديناميــة التــي أطلقهــا مجلــس المستشــارين والمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول موضــوع الطبقــة الوســطى، مــن خــلال تنظيمهمــا المنتــدى البرلمانــي 
الدولــي الخامــس للعدالــة الاجتماعيــة حــول موضــوع :«توســيع الطبقــة الوســطى قاطــرة للتنميــة المســتدامة 

والاســتقرار الاجتماعــي«.
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لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

القسم الأول : إشكالية الطبقة الوسطى بالمغرب 

المنشأ التاريخي للمفهوم الحديث للطبقة الوسطى. 1
تشــهد جميــع المجتمعــات البشــرية اختلافــات وتفاوتــات بيــن ســاكنتها فــي مســتويات عيشــهم ووضعهــم 
ــة بيــن الطبقــات الاجتماعيــة حســب المجتمعــات. لكــن  ــات والتراتبي ــلُّ أو تتســع التفاوت الاجتماعــي. وقــد تقَِ
فــي جميــع الحــالات، توجــد دائمــا فئــة مــن الســكان يمكــن أن نصفهــا بالمتوســطة أو الشــريحة الاجتماعيــة 

الوســيطة.

غيــر أنــه خــلال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، ومــع انتقــال المجتمعــات نحــو الحداثــة فــي خضــم الثــورات 
الصناعيــة والعلميــة والسياســية الكبــرى )بنــاء الدولــة الحديثــة(، ســوف تنبثــق الطبقــات الوســطى باعتبارهــا 
مكونــا وســيطا وعامــل تــوازن، ومحــركا وشــرطا للتحــولات الدائمــة والمتســارعة التــي تشــهدها المجتمعــات 
الحديثــة. وهــي ديناميــة لا تــزال متواصلــة وتتخــذ تسلســلات زمنيــة ومســارات مختلفــة حســب التحــولات 
ــا  ــة وربطه ــزال هــذه الدينامي ــن اخت ــك، لا يمك ــم. لذل ــف مناطــق العال ــخ مختل ــع تاري ــي تطب ــات الت والمنعطف
حصريــا بتطــور وانتشــار الرأســمالية أو الديمقراطيــة، لا ســيما وأن هاذيــن المفهوميــن يتخــذان بدورهمــا 

أشــكالا مختلفــة فــي أوروبــا أو الولايــات المتحــدة أو آســيا.

 ويعــد توســع نطــاق الطبقــة الوســطى وتنوعهــا ســببا فــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ونتيجــة 
لهــا فــي الآن ذاتــه، غيــر أن الاعتــراف بهــذا الــدور الجديــد للطبقــة الوســطى وتوســعها لــم يــأت إلا لاحقًــا. إذ 
لــم يكــن بوســع النظريــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمــة خــلال القــرن التاســع عشــر الوقــوف 
علــى هــذا التحــول لأنــه لــم يظهــر بجــلاء ولا أضحــى واســع النطــاق إلا مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر. كمــا أن 
تطــور هــذه الطبقــة الوســطى الجديــدة كان نفســه مرتبطــا بظهــور وتطــور التقنيــات الجديــدة، لا ســيما تقنيــات 
ــة  ــة، آل ــة الكاتب ــرن العشــرين )الآل ــة الق ــي بداي ــم تتطــور إلا ف ــات ل التواصــل والنشــر والحســاب، وهــي تقني
الحســاب، التلغــراف، الهاتــف، النســخ، الإذاعــة(. لذلــك، لــم يتــم إدراج هــذا المفهــوم الجديــد للطبقــة الوســطى 

فــي النقــاش العلمــي وفــي السياســات العموميــة حتــى مــع منتصــف القــرن العشــرين.

وفــي مــا يتعلــق بتكــون الطبقــات الوســطى، يمكــن الوقــوف عنــد العديــد مــن الســمات المشــتركة بيــن جميــع 
البلــدان المتقدمــة، وهــي ســمات يعــزز بعضهــا البعــض:

الاستثمار في التعليم وتطوير المعارف والتقنيات والفنونأ. 

ــة. إذ شــهد  ــود القطــاع الخــاص والســلطات العمومي ــى جه ــه عل ــت ذات ــي الوق ــة ف ــد قامــت هــذه الدينامي لق
القرنــان التاســع عشــر والعشــرون، انتشــارا واســعا للجامعــات والمــدارس المتخصصــة. وإذا كانــت الدولــة قــد 
اضطلعــت بهــذه الديناميــة فــي أوروبــا، فــإن مــن قادهــا فــي بلــدان أخــرى، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
كان هــو المقــاولات الخاصــة ورواد العمــل الخيــري. وإلــى جانــب المعــارف الكلاســيكية، وكليتــي القانــون 
ــى  ــودات إل ــوم الأخــرى. وقــد أدت هــذه المجه ــن مجمــوع العل ــدة فــي تلقي ــات الجدي والطــب، أخــذت الجامع
تنــامٍ هائــل لمنظومــات التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي. وأدى تطــور وانتشــار المعــارف 
والتقنيــات إلــى تنويــع المهــن والتخصصــات وضمــان بــروز كفــاءات تحمــل دبلومــات علميــة معتــرف بهــا. 
وبذلــك أصبحــت المعرفــة والكفــاءة والمهنيــة والاســتحقاق »بنــاء علــى معاييــر موضوعيــة« قيمــا مركزيــة لــدى 

الطبقــات الوســطى.
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تطور في مهام وتدخلات الدولة ب. 

ــات  ــد مــن الخدم ــر العدي ــى تطوي ــة عل ــدول الحديث ــت ال ــم، عمل ــام النهــوض بقطــاع التعلي ــى مه ــة إل بالإضاف
العموميــة: الإداريــة والتقنيــة والاجتماعيــة. وقــد تطلــب توفيــر هــذه الخدمــات العموميــة وجــود مــوارد بشــرية 
ــى  ــداد القــرن العشــرين، كان عل ــى امت ــة. وهكــذا، عل ــة، تخضــع بدورهــا للتطــورات التكنولوجي ل ــدة مؤهَّ جدي
الــدول أن ترفــع الرهانــات المرتبطــة بثــورات متتاليــة عرفتهــا مجــالات النقــل والاتصــالات والأنظمــة الصحيــة. 
وأضحــى ســير وتدبيــر الخدمــات العموميــة يعتمــد علــى فئــات مــن المهنييــن، بــات عليهــم العمــل فــي الوقــت 

ذاتــه علــى مواكبــة التحــولات التــي تشــهدها الدولــة. 

السعي نحو التقدم الاجتماعي والتعقيد المتزايد للعمل داخل المقاولات والإدارات ج. 

منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، أصبــح علــى شــركات الســكك الحديديــة والملاحــة، وشــركات التعديــن 
والمناجــم، والمؤسســات البنكيــة والماليــة الكبــرى تنظيــم عمــل آلاف الموظفيــن والعمــال، إن علــى المســتوى 
الوطنــي أو الدولــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، أضحى ســقف المهارات التقنية والعلميــة والإدارية والمالية المطلوب 
توفرهــا فــي العامليــن فــي ارتفــاع مســتمر، ممــا يقتضــي إحــداث مهــن جديــدة ووظائــف تأطيــر جديــدة تتطلــب 
بدورهــا تكوينــا ملائمــا ومســتمرًا. وفــي القــرن العشــرين أصبــح مفهــوم »المســار المهنــي«، الــذي كان مــن قبــل 
حكــرا علــى عــدد قليــل مــن المهــن الأساســية )الإداريــون، المحامــون ، الأطبــاء( يتســع نطاقــه ليشــمل مجمــوع 
مكونــات عالــم الأعمــال  والإدارة. وقــد أصبحــت الطبقــة الوســطى تنظــر إلــى نفســها كطبقــة ذات دخــل مريــح، 
لأنهــا تضطلــع فــي عملهــا بوظائــف التأطيــر والإشــراف والتســيير والخبــرة : المعلمــون، المهندســون، رؤســاء 
المصالــح، مســيرو المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، الممرضــون والممرضــات، الصيادلة...إلــخ. وتعــزى 
ــذي بلغــه القطــاع الصناعــي،  ــد ال ــى كــون مســتوى التعقي ــدا إل ــة مــا يســمى باقتصــاد الخدمــات تحدي دينامي
للتراتبيــة داخــل المؤسســات  بــات يتطلــب أشــكالا جديــدة  التقنــي أو الاجتماعــي،  ســواء علــى الصعيــد 
والمقــاولات. إنــه عهــد »أصحــاب الياقــات البيضــاء«، و«نخبــة التقنوقــراط« المضطلعيــن بالإشــراف والتســيير 
داخــل كبريــات المقــاولات الحديثــة. وهــو عهــد شــهد أيضــا تضاعــف الوظائــف والخدمــات فــي مجــالات 
الصحــة والتوزيــع والوســاطة القانونيــة والإعــلام والمراقبــة، وكلهــا فئــات عــززت صفــوف الطبقــات الوســطى.

ــدة للنضــال الاجتماعــي مــن أجــل  وقــد انخرطــت هــذه الطبقــة الوســطى نفســها فــي دعــم الحــركات الجدي
تحســين الأجــور وظــروف العمــل. وســمح تشــكيل منظمــات نقابيــة كبــرى للدفــاع عــن العمــال بالحصــول علــى 
جملــة مــن الحقــوق )الأجــور ، ســاعات العمــل، العطــل ، ...( وهــو مــا مكــن فئــات مــن العمــال والتقنيــن مــن 
الالتحــاق بالطبقــة الوســطى. ومنــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر، أصبحــت الشــركات العاملــة فــي المجــالات 
ذات النشــاط العلمــي والتقنــي المكثــف )الســكك الحديديــة، الصناعــات الميكانيكيــة، المعــادن، الكهربــاء، 
الكيميــاء والصيدلــة( أو فــي المجــالات التــي تتطلــب مهــارات محــددة )المجــال البنكــي، التأمينــات( تتكــون مــن 

موظفيــن ينتمــون، بالنظــر لرواتبهــم وأســلوب حياتهــم، إلــى الطبقــة الوســطى.

ظهور أنشطة جديدة )السياحة، الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية(
تميــزت الطبقــة الوســطى الجديــدة بمســتوى تكوينهــا، وبطبيعــة أنشــطتها، كمــا تميــزت بتأثيرها على مســتويات 
الاســتهلاك وعلــى الديناميــة الثقافيــة. فمنــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، دفعــت الطبقــة الوســطى بتعميــم 
العديــد مــن الأنشــطة التــي كانــت مــن قبــل حكــرا علــى الطبقــة الأكثــر يســراً، وذلــك مــن خــلال إقبالهــا 
قِ الجــدة وصيحــات الموضــة. كمــا أقبلــت  ــذَوُّ علــى الخدمــات والمنتجــات الفاخــرة ذات التكلفــة المعقولــة، وتَ
علــى اســتهلاك الابتــكارات والمســتجدات الثقافيــة الجديــدة: المعــارض، والمتاحــف، والأســفار، والعــروض، 
وأشــكال الترفيــه، وغيرهــا، بــل وأصبــح أفرادهــا الزبنــاء الرئيســيين لهــذه الخدمــات الجديــدة. وبالنظــر لمــا 
تتســم بــه مــن ديناميــة ثقافيــة، فــإن الطبقــة الوســطى تتَمََلَّــكُ مختلــف الحــركات النخبويــة الطليعيــة، التــي تقــوم 

بنشــرها بيــن صفــوف الجماهيــر العريضــة. 
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لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

مهن الطبقة الوسطى : التنوع وأشكال الهشاشة
بالإضافــة إلــى المهــن الحــرة الكلاســيكية )المحامــون والأطبــاء والموثقــون( والمقاولــة الصغيــرة، فــإن المهــن 
الأكثــر رمزيــة والأكثــر جــدة التــي امتهنهــا أفــراد الطبقة الوســطى تمثلت أساســا في مهن التقنيين والمهندســين 
والمهــن التجاريــة )السماســرة والممثلــون التجاريــون والمســوقون(، وهــي وظائــف لــم تكــن موجــودة إلا بشــكل 
هامشــي فــي قبــل ذاك، إلا أنهــا تطــورت طيلــة القــرن التاســع عشــر، لتشــهد تطــورا هائــلا فــي القــرن العشــرين، 

إذ انتقــل أغلــب ممتهنيهــا مــن ممارســتها فــي إطــار مهــن حــرة إلــى وظائــف مأجــورة.

ــة المهندســين، تطــورت مجموعــة  ــي ســياق تطــور مهن ــاولات، وف ــذي شــهدته الإدارات والمق ــع التطــور ال وم
واســعة مــن الوظائــف المســماة وظائــف »الإشــراف« أو التأطيــر أو »الأطــر المتوســطة«، وذلــك بغيــة ضمــان 
حُســنِ إنجــاز المهــام والأنشــطة، والســهر علــى انتقــال المعــارف والمهــارات المرتبطــة بهــا، وتجددهــا حســب 

تطــور القطــاع ومــا يشــهده مــن ابتــكارات.

وعلــى مســتوى قطاعــات التعليــم والصحــة والخدمــات الاجتماعيــة )النقــل والبريــد والاتصــالات( ظهــرت فئــات 
جديــدة مــن الأجــراء، شــكلت ســمة أساســية للطبقــة الوســطى فــي نهايــة القــرن العشــرين. وفــي ســنوات 2000 

تجــاوز عــدد الأطــر والمســتخدمين فــي بلــد مثــل فرنســا عــدد العمــال فــي المجــال الصناعــي.

إذا كانــت الطبقــات الوســطى فــي المجتمعــات المتقدمــة تشــكل القــوة المحركــة للدينامية التقنيــة والتكنولوجية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، فإنهــا تتأثــر أيضــا بتداعيــات تلــك الديناميــة. إذ تشــكل التحــولات المتســارعة فــي 
مجــال التكنولوجيــا فرصــة وتهديــدا فــي الآن ذاتــه للطبقــات الوســطى. وإذا كان أفــراد الطبقــة الوســطى 
ــم  ــم والصحــة والســكن، فإنه ــة فــي مجــالات التعلي ون المســتفيدين الرئيســيين مــن السياســات العمومي ــدُّ يعُ
يعتبــرون فــي الوقــت ذاتــه المصــدر الرئيســي للمداخيــل الضريبيــة للــدول. وقــد يعانــي أيضــا أفــراد الطبقــة 
الوســطى مــن آثــار سياســات التقشــف التــي تهــدف إلــى تقليــص حجــم الوظائــف العموميــة ونفقــات الدولــة.

تبُـْـرِزُ كل هــذه العناصــر أن مســألة الطبقــة الوســطى تعــد مســألة مركزيــة بالنســبة لأي سياســة تنمويــة. 
فبالنســبة للبلــدان المتقدمــة، ينبغــي عــدم انتهــاج سياســات مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تفقيــر أو تقليــص حجــم 
الطبقــة الوســطى أو التســبب فــي هشاشــتها. أمــا بالنســبة للبلــدان الصاعــدة، فإنهــا مطالبــة بتقويــة وتنميــة 

الطبقــة الوســطى والنهــوض بهــا، ممــا يقتضــي العمــل علــى مســتويين اثنيــن بشــكل مــواز:

ومبــادئ  	 المهنيــة  بقواعــد  ملتزمــة  التأهيــل،  عاليــة  بشــرية  مــوارد  علــى  تقــوم  التــي  التنميــة  تعزيــز 
الاســتحقاق، وقــادرة علــى الاندمــاج فــي مؤسســات ومسلســلات ذات بنيــة معقــدة، دون إغفــال النهــوض 

بالأطــر المتوســطة ذات الكفــاءة فــي ميــدان تدبيــر الاقتصــاد والمجتمــع .

ــة وخدمــات ذات جــودة  	 ــذه المــوارد البشــرية مــن خــلال سياســات أجــور تطوري ــة له دعــم سياســة مواتي
وطموحــة فــي مجــال التعليــم والصحــة والتنميــة الثقافيــة. مــع العمــل علــى دعــم إرســاء حكامــة بــالإدارات 

والمقــاولات قائمــة علــى الحــوار والمشــاركة والتحفيــز.



18

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الإطار 1: الطبقات الوسطى في البلدان النامية

ــة  ــى الطبق ــن إل ــب المنتمي ــى أن أغل ــات ســنوات 2000، إل ــي بداي ــع الدراســات، المنجــزة ف تشــير جمي
الوســطى فــي البلــدان الناميــة، والمتكونــة مــن أفــراد لا يعُتبــرون »فقــراء« بالمعاييــر المحليــة، هــم فــي 
الواقــع معــوزون بالنظــر إلــى معاييــر البلــدان الغنيــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الدراســات تزامنــت مــع 
ظهــور طبقــة وســطى فــي آســيا وإفريقيــا، فــي ســياق يهــدف إلــى توســيع وتعزيــز هــذه الطبقــة الاجتماعيــة 

الصاعــدة.

وقــد درس الباحثــان الاقتصاديــان، أبهيجيــت بانرجــي وإســتر دوفلــو )2008(1 بتفصيــل أكبــر الخصائــص 
الرئيســية للأســر والأفــراد مــن مختلــف الطبقــات الاقتصاديــة فــي البلــدان الناميــة. ووجــدا أن أســر 
ــة  ــة مــن عتب ــرة أو القريب ــر مــن الأســر الفقي الطبقــة الوســطى تضــم، فــي المتوســط، أفــرادا أقــل بكثي
الفقــر. فعلــى ســبيل المثــال، يبلــغ فــي المكســيك متوســط عــدد أفــراد الأســرة مــن الطبقــة الوســطى 4.4 
فــرداً، فــي حيــن يبلــغ هــذا العــدد 6.6 فــردًا بالنســبة للأســر الفقيــرة جــدا، و 6.2 بالأســرة الفقيــرة إلــى 

حــد مــا، و5.3 فــي الأســر شــبه الفقيــرة.

مــن جهــة أخــرى، كشــف الباحثــان أن أفــراد أســر الطبقــة الوســطى يعيشــون حيــاة صحيــة ومنتجــة أكثــر 
مــن الأســر الفقيــرة، إذ يخصصــون نفقــات أكبــر للرعايــة الطبيــة ولتعليــم أطفالهــم ) حيــث يقضــي 
أطفالهــم مــدة أطــول فــي المنظومــة التعليميــة ويلجــون لتعليــم ذي جــودة أفضــل(، كمــا أن لهــذه الأســر 
فرصــا أكبــر فــي الحصــول علــى خدمــات الكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب ومرافــق الصــرف الصحــي 
المناســبة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تحظــى الطبقــة الوســطى بإمكانيــة أوفــر فــي الحصــول علــى القــروض 
البنكيــة، ممــا يســاهم فــي دعــم الاســتهلاك فــي أوقــات التقلبــات، رغــم أن الإكراهــات المرتبطــة بالولــوج 
إلــى التمويــل البنكــي لا تــزال تشــكل عائقًــا بالنســبة للطبقــة الوســطى أمــام خــوض غمــار تجربــة ريــادة 
الأعمــال. كمــا أن لأســر الطبقــة الوســطى حظوظــا أوفــر للاســتفادة مــن التأميــن الصحــي والتأميــن علــى 
الحيــاة، ممــا يقلــل مــن خطــر وقوعهــا فــي الهشاشــة والفقــر. أمــا فــي مــا يتعلــق بأنــواع الســلع والخدمــات 
التــي تســتهلكها الطبقــة الوســطى، فقــد وجــد أبهيجيــت بانرجــي وإســتر دوفلــو أن الأســر التــي يتــراوح 
دخلهــا بيــن 6 و 10 دولار أمريكــي فــي اليــوم تنفــق مــا بيــن 1 و 5 فــي المائــة مــن ميزانيتهــا علــى الأنشــطة 
الثقافيــة، مقابــل صفــر دولار بالنســبة للأســر الأكثــر فقــراَ، ممــا يعكــس انخفاضــاً فــي نســبة النفقــات 

المخصصــة للتغذيــة والمــواد الأساســية مقارنــةً بالأســر الفقيــرة.

أخيــرًا، وفــي مــا يتعلــق بخصائــص ســوق الشــغل، ســجل الباحثــان أن نســبة أعلــى مــن أســر الطبقــة 
الوســطى لديهــا علــى الأقــل مقاولــة غيــر فلاحيــة )حوالــي 60 فــي المائــة فــي المتوســط فــي المناطــق 
القرويــة، مقابــل 30 فــي المائــة بالنســبة للأســر الفقيــرة أو شــبه الفقيــرة(، كمــا أن احتمــال امتــلاك 
المقــاولات غيــر الفلاحيــة التــي تديرهــا أســر مــن الطبقــة الوســطى  لســيارات يفــوق بأربــع مــرات احتمــال 
امتلاكهــا مــن لــدن المقــاولات التــي تديرهــا الأســر التــي تصنــف فــي وضعيــة فقــر. مــن جهتــه، كشــف 
بحــث أكثــر تفصيــلًا أنجــزه مكتــب العمــل الدولــي ســنة 20132 فــي صفــوف الأســر، أن هنــاك اختلافــات 
ملحوظــة فــي توزيــع فــرص الشــغل بيــن الفئــات الاجتماعيــة )تــم تصنيفهــا إلــى خمــس فئــات( ســواء مــن 
حيــث القطــاع الاقتصــادي أو الوضــع الوظيفــي. حيــث أبــرز البحــث أن 83.7 فــي المائــة مــن العامليــن 
الذيــن يعانــون مــن الفقــر المدقــع يشــتغلون إمــا لحســابهم الخــاص أو يمارســون عمــلا عائليــا غيــر مأجــور، 
فــي حيــن تبلــغ نســبة العامليــن المنتميــن إلــى هــذه الفئــة الذيــن يزاولــون عمــلا مأجــوراً 12.7 فــي المائــة 
ــم  يشــتغلون  ــة منه ــي المائ ــإن  77 ف ــر متوســط، ف ــة فق ــون ضمــن وضعي ــون المصنف ــا العامل فقــط. أم

1 - E. Duflo et A. Banerjee, «What is Middle Class About the Middle Classes Around 
the World?«, Journal of Economic Perspectives, Vol. 22, N° 2, 2008
2 - Bureau international du travail, « Global Employment Trends «, 2013
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لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

إمــا لحســابهم الخــاص أو يمارســون عمــلا عائليــا غيــر مأجــور، فيمــا تعــد نســبة مــن يــزاول منهــم عمــلا 
مأجــورا أعلــى قليــلا مــن الفئــة الســابقة، إذ تبلــغ 19 فــي المائــة. أمــا حصــة العمــل المأجــور فــي صفــوف 
ــة  ــر أن هــذه الفئ ــة، غي ــي المائ ــى 35.3 ف ــى بشــكل ملحــوظ، إذ تصــل إل ــي أعل ــرة فه ــة شــبه الفقي الفئ
ــغ نســبة المزاوليــن لعمــل  الأخيــرة تختلــف بشــكل واضــح عــن الطبقــة الوســطى بشــريحتيها، والتــي تبل

المأجــور فــي صفــوف أفــراد كل واحــدة منهمــا أكثــر مــن 60 فــي المائــة.

الطبقة الوسطى : من مفهوم مجرد إلى محاولات التحديد التجريبي. 2

تطور المقاربات المعتمدة 
يرتبــط مفهــوم الطبقــة الوســطى ارتباطــاً جوهريــاً بمفهــوم الطبقــة الاجتماعيــة وبدراســة التقســيم الاجتماعي. 
فبينمــا يتــم فــي بعــض المجتمعــات تحديــد شــرائحها بشــكل رســمي، علــى ســبيل المثــال، الطوائــف أو 
العشــائر أو غيرهــا مــن التسلســلات الهرميــة الاجتماعيــة المحــددة بشــكل ثابــت وصــارم، فــإن مفهــوم الطبقــة 
الاجتماعيــة يرتبــط فــي المجتمعــات الحديثــة بمســتويات الدخــل، والثــروة، والمســتوى التعليمــي، وملكيــة 

ــة، وغيرهــا مــن المعاييــر. ــاج، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، والمهن أصــول الإنت

ولكــن علــى العكــس مــن هــذه المقاربــات السوســيولوجية، اعتمــدت الأدبيــات الاقتصاديــة عمومًــا نهجــا مغايــرا، 
حيــث ارتكــزت علــى تقســيم معيــن للدخــل فــي المجتمــع مــن أجــل دراســة خصائــص المجموعــات المحــددة 
علــى أســاس هــذا التقســيم. فــي الدراســات التجريبيــة، يتــم اســتخدام مقاربتيــن : مقاربــة تســتند، فــي تحديــد 
الطبقــات، إلــى التمثــلات الذاتيــة للأفــراد أنفســهم عــن وضعيتهــم، ومقاربــة تعتمــد علــى معطيــات قابلــة 

للقيــاس، مــن قبيــل الدخــل، ومســتويات الاســتهلاك أو الثــروة.

ــة تطــور  ــا لمقارن ــا مهمً ــي للوضــع الاجتماعــي مقياسً ــم الذات ــي أو التقيي ــل الذات ــة التمث ــن أن تشــكل آلي يمك
الديناميــات عبــر الزمــن داخــل نفــس البلــد، لكنهــا بالتأكيــد لا تســعف فــي إجــراء تحليــلات مقارِنــة بيــن 
ــن مــن  ــد تبي ــة بســياقها الاجتماعــي والثقافــي. وق ــلات الذاتي ــاط القــوي للتمث ــك بالنظــر للارتب ــدان وذل البل
خــلال دراســة مــدى التعالــق بيــن الدخــل والتمثــل الذاتــي بخصــوص الانتمــاء إلــى الطبقــة الوســطى فــي آســيا، 
أن هنــاك ضعــف فــي التــلازم بيــن اعتقــاد الانتمــاء للطبقــة الوســطى وبيــن مســتوى الدخــل، كمــا تبيــن أن هنــاك 

اختلافــات كبيــرة بيــن البلــدان فــي هــذا المضمــار.3 

كمــا أن المقاربــة الشــائعة فــي تحديــد الطبقــة الوســطى تســتند علــى مســتويات الدخــل أو الاســتهلاك أو 
الثــروة، ســواء علــى أســاس نســبي أي ارتــكازا علــى متوســط المؤشــر المســجل فــي صفــوف مجمــوع الســكان، 
ــد الطبقــات المتوســطة وتمييزهــا عــن  ــر اعتمــاد عتبــات مختلفــة مــن أجــل تحدي ــق عب ــى أساســا مطل أو عل
ــة(. )راجــع  ــا مطلق ــة دني ــوم كعتب ــي الي ــرد ف ــن )2( للف ــدل دولاري ــاد مع ــم اعتم ــا يت ــرة )عموم ــات الفقي الطبق

الملحــق(.

3 - G. Amoranto et al., “Who are the middle class and what values do they hold? Evidence 
from the world values survey”, ADB Economics Working Paper Series No. 229, 2010
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الإطار 2 : الطبقات الوسطى في العالم

فــي ســنة 2009 بلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن يدرجــون ضمــن الطبقــة الوســطى، المحــددة بوصفهــا الطبقــة 
التــي تتــراوح نفقــات أفرادهــا بيــن 10 و 100 دولار فــي اليــوم، 1.8 مليــار شــخص )Kharas, 2010(4. وتتركــز 
هــذه الطبقــة بشــكل رئيســي فــي أوروبــا )664 مليــون شــخص( وآســيا )525 مليــون( وأمريــكا الشــمالية )338 
مليــون(. أمــا بالنســبة لتوزيــع الطبقــة الوســطى حســب الــدول أو المجموعــات الاقتصاديــة،  فــإن الاتحــاد 
الأوروبــي يأتــي فــي الصــدارة بـــ 450 مليــون مســتهلك مــن الطبقــة الوســطى، تليــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بنحــو 230 مليــون مســتهلك، ثــم اليابــان بـــ 125 مليــون مســتهلك. فــي المقابــل يظــل حجــم الطبقــة الوســطى 
ــون شــخص، وهــو مــا  ــي 32 ملي ــغ حوال ــوب الصحــراء، حيــث بل ــا جن ــدان إفريقي ــى حــد مــا فــي بل ضعيفــا إل
يعــادل حجــم الطبقــة الوســطى فــي دولــة كنــدا تقريبــا. ويوضــح الرســم البيانــي التالــي حجــم الطبقــة الوســطى 
حســب المنطقــة الجغرافيــة، بالإضافــة إلــى حصــة كل منطقــة مــن إجمالــي أفــراد الطبقــة الوســطى العالميــة.

الرسم البياني 1 : حجم الطبقة الوسطى في العالم حسب المناطق )2009(

المصدر : هومي خاراس )2010(، معهد بروكنجز 

ويقــدر أن حجــم الطبقــة الوســطى، بنــاءً علــى نفــس معيــار معهــد بروكنجــز، واصــل نمــوه ليبلــغ حوالــي 3.2 
مليــار شــخص فــي نهايــة ســنة 2016، ممــا يؤشــر علــى أن أفــق 2020 قــد يشــكل نقطــة تحــول فــي هــذه 
الديناميــة، علــى اعتبــار أن غالبيــة ســكان العالــم ســينتمون إمــا إلــى الطبقــة الوســطى أو الطبقــة الميســورة. 
وينضــم مــا يقــرب مــن 140 مليــون شــخص إلــى الطبقــة الوســطى كل ســنة، وقــد يرتفــع هــذا العــدد ليصــل 
إلــى 170 مليــون فــي غضــون الســنوات الخمــس المقبلــة. وســيتركز الجــزء الأكبــر مــن الوافديــن الجــدد )88 
فــي المائــة( فــي آســيا. بالإضافــة إلــى ذلــك، ســيكون الجــزء الأكثــر ديناميكيــة فــي الســوق العالميــة للطبقــة 
الوســطى فــي الشــطر الأدنــى مــن نطــاق الاســتهلاك، بالمــوازاة مــع ذلــك ســتزداد حصــة الطبقــات الوســطى 
فــي الصيــن والهنــد، علــى حســاب حصــة الطبقــات الوســطى فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية التــي قــد تشــهد 
جمــودا فــي معدلاتهــا. ويوضــح الرســم البيانــي أدنــاه تطــور الطبقــة الوســطى العالميــة، حســب المناطــق 

ــة، فــي أفــق ســنة 2030. الجغرافي

4 - H. Kharas, “The Emerging Middle Class in Developing Countries”, 
OECD Development Centre Working Paper No. 285, 2010



21

لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

الرسم البياني 2 : تطور حجم الطبقة الوسطى في العالم حسب المناطق الجغرافية )2015-2030(

المصدر : خاراس )2017(، معهد بروكنجز

الطبقة الوسطى بالمغرب . 3

منهجية المندوبية السامية للتخطيطأ. 
مــن أجــل تقســيم الفئــات الاجتماعيــة للســكان وتحديــد الطبقــة الوســطى، تســتعمل المندوبيــة الســامية 
للتخطيــط ثلاثــة معاييــر مختلفــة مســتمدة مــن مقاربتيــن : الأولــى ذاتيــة والثانيــة موضوعيــة. أمــا المقاربــة 
الذاتيــة فتنبنــي علــى التقييــم الذاتــي للمعنييــن بالأمــر، بينمــا المقاربــة الموضوعيــة تســتخدم معياريــن 

اقتصادييــن، أولهمــا مرتكــز علــى دخــل الأســرة وثانيهمــا يســتند علــى مســتوى المعيشــة.  

تعتمــد المنهجيــة الأولــى علــى التقييــم الذاتــي وتضــع فــي خانــة الطبقــات الوســطى كل أســرة تصنــف نفســها 
ــة  ــن جه ــة، والميســورين والميســورين نســبيا م ــن جه ــراء نســبيا م ــراء والفق ــن الفق ــة متوســطة »بي ــي طبق ف
أخــرى«5، وذلــك انطلاقــا مــن ســؤال موجــه للمعنييــن بالأمــر : »فــي أي مســتوى اجتماعــي تصنفــون أســرتكم 
بالمقارنــة مــع مــا هــو ســائد فــي محيطهــا الاجتماعــي (الــدوار أو الحــي( ؟ :  أســرة جــد ميســورة، أســرة 
ميســورة نســبيا، أســرة متـوسطـــة، أســرة فقيرة نســبيا، أســرة جـــد فـقيـــرة«. وحســب هذه المقاربة فإن الطبقة 

الوســطى بالمغــرب شــكلت وفــق نتائــج إحصــاء ســنة 2014 حوالــي نصــف الســاكنة )51.1  فــي المائــة(. 
الرسم البياني 3 :  تقسيم الطبقات الاجتماعية حسب مقاربة التقييم الذاتي )2014(

المصدر : معطيات المندوبية السامية للتخطيط

5 -  المندوبية السامية للتخطيط )2009(
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أمــا المقاربــة الموضوعيــة فهــي ذات طابــع إحصائــي، مــع اســتنادها بشــكل طفيــف إلــى اعتبــارات اقتصاديــة، 
إذ تضــع هــذه المقاربــة الطبقــات الوســطى فــي الحيــز المركــزي للتوزيــع الاجتماعــي للدخــل أو نفقــات 
الاســتهلاك.  وتقــوم المندوبيــة الســامية للتخطيــط فــي هــذا الصــدد باعتمــاد الوســيط الحســابي الــذي يقســم 
الأســر إلــى مجموعتيــن متســاويتين مــن حيــث العــدد، ممــا يســمح بتجــاوز تأثيــرات الفــارق بيــن الحــدود الدنيــا 
والعليــا لتوزيــع الدخــل ومســتويات المعيشــة. هكــذا تضــع المندوبيــة الطبقــة الوســطى بيــن 1( حــد أدنــى يعــادل 
مــا بيــن 75 فــي المائــة و125 فــي المائــة قيمــة الوســيط الحســابي للدخــل أو النفقــات، وهــو خيــار تقليصــي 
2( وحــد أعلــى يعــادل مــا بيــن 75 و250 فــي المائــة قيمــة الوســيط الحســابي، وهــو مــا يشــكل خيــارا موســعا.

إن الإشــكاليات التــي تطرحهــا مقاربــة التقييــم الذاتــي أو المقاربــة الموضوعيــة التقليصيــة، قــد حَــدَتْ 
بالمندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى اعتمــاد تعريــف موســع فــي تحديــد وقيــاس الطبقــة الوســطى بالمغــرب. 
هكــذا، تــم اعتمــاد معيــار مســتوى معيشــة الأســر، الــذي يتــم قياســه مــن خــلال مؤشــر نفقــات الاســتهلاك. 
ولعــل مــا يبــرر اعتمــاد هــذا المؤشــر  دون مؤشــر  الأجــور والدخــول، مــا يعتــري هــذا الأخيــر مــن إشــكالات 

ــة(. ــر متوفــرة أو تقريبي ــة أو غي ــر كامل ــات غي )معطي

لقــد تبيــن أن تحديــد الطبقــة الوسطی علی أساس التقييم الذاتي يظــل محــدودا وغيــر دقيــق نظــرا لتأثــره 
بالســياق السوســيو-ثقافي إذ تعتبــر الســامية للتخطيــط أن »ثقافــة الوســطية« التــي تطبــع المجتمــع المغربــي 
تجعــل كلا مــن الميســورين والفقــراء يعتبــرون أنفســهم فــي الوســط، وهكــذا فــإن 74.4 فــي المائــة مــن بيــن 
20 فــي المائــة مــن الأســر الأكثــر غنــى بالمغــرب و34.2 فــي المائــة مــن بيــن 20 فــي المائــة مــن الأســر الأكثــر 
فقــرا يصفــون أنفســهم فــي الطبقــة الوســطى. أمــا التعريــف التقليصــي للطبقــة الوســطى، فمــن نتائجــه إقصــاء 
الأســر الفقيــرة والهشــة مــع إعطــاء حجــم أكبــر للطبقــات الميســورة بالمغــرب، إذ ســتعادل بموجــب هــذا 
التعريــف 36.5 فــي المائــة مــن مجمــوع الســكان. وتقــدم الرســوم البيانيــة المواليــة توزيــع الســكان باســتخدام 
الخيــار الموســع، بنــاءً علــى مســتوى الدخــل ومســتوى المعيشــة، وذلــك وفــق العتبــات المعتمــدة ســنة 2009.

الرسم البياني 4 : توزيع السكان حسب الدخل )2009(

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط



23

لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

الرسم البياني 5 : توزيع السكان على أساس النفقات الاستهلاكية

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

واعتمــادا علــى المنهجيــة الموســعة التــي تتبناهــا المندوبيــة الســامية للتخطيــط، تبيــن خــلال ســنة 2014 أن 
الطبقــة الوســطى المغربيــة تضــم 19.7 مليــون نســمة، أي 58.7 فــي المائــة مــن إجمالــي الســكان )مقابــل 31.2 
فــي المائــة بالنســبة للطبقــة المتواضعــة )الفقــراء والفقــراء نســبيا( و13 فــي المائــة للطبقــة الميســورة(. وتضــم 
13.3 مليــون نســمة يعيشــون فــي الوســط الحضــري )66.1 فــي المائــة مــن الســكان الحضرييــن( و6.4 مليــون 
نســمة بالوســط القــروي )47.6 فــي المائــة مــن الســكان القروييــن(. ويبيــن الرســم البيانــي الموالــي تقســيم 

المجتمــع المغربــي حســب الطبقــات )علــى أســاس نفقــات الاســتهلاك(.
الرسم البياني 6 : بنية المجتمع المغربي حسب الطبقة الاجتماعية )2014(

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

أمــا بالنســبة لتركيبــة الطبقــة الوســطى، برســم إحصائيــات الســنة ذاتهــا، فقــد تشــكلت فــي أغلبهــا مــن ذوي 
الدخــول الريعيــة والمتقاعديــن وغيــر النشــيطين )34.5 فــي المائــة(، والمســتخدمين والحرفييــن والعمــال 
المؤهليــن فــي المهــن الحرفيــة )26 فــي المائــة(، والعمــال الفلاحييــن وغيــر الفلاحييــن )20.6 فــي المائــة(. 

ويوضــح الرســم البيانــي الموالــي بتفصيــل أكبــر طبيعــة المهــن التــي يزالوهــا أفــراد الطبقــة الوســطى.
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الرسم البياني 7 : البنية السوسيو- مهنية للطبقة الوسطى )2014(

المصدر : معطيات المندوبية السامية للتخطيط

 نودعاقتملاو ةیعیرلا لوخدلا ووذ
 نوطیشنلا ریغو

 نویفرحلاو نومدختسملا
 نھملا يف نولھؤملا لامعلاو
  ةیفرحلا

 ریغو نویحلافلا لامعلا
 نییحلافلا

 ةطسوتملا رطلأا
 ءاطسولاو راجتلاو
 نویلاملا

 نھملا ءاضعأو ایلعلا رطلأا نویحلافلا نولغتسملا
  ةرحلا

تطور الطبقة الوسطى حسب المندوبية السامية للتخطيط ب. 
لقــد تجلــى تراجــع الفقــر والهشاشــة فــي توســع حجــم الطبقــة الوســطى. إذ انتقلــت نســبة هــذه الأخيــرة مــن 
مجمــوع ســكان البــلاد مــن 56 فــي المائــة ســنة 2001 إلــى 58.1 فــي المائــة ســنة 2007 ثــم إلــى 58.7 فــي 
المائــة ســنة  2014. ويلاحــظ أن حجــم الطبقــة الوســطى ازداد خــلال الفتــرة 2001-2007 أكثــر مــن ازديــاده 
ــات  ــة الفئ ــى وضعي ــي عل ــع إيجاب ــرة 2001-2014 وق ــو خــلال فت ــد كان للنم ــرة 2007-2014. لق خــلال الفت
الفقيــرة، ممــا أفضــى إلــى تراجــع معــدل الفقــر وتوســيع الطبقــة الوســطى. غيــر أن وتيــرة النمــو الاقتصــادي 
كانــت أســرع خــلال الفتــرة الأولــى )2001-2007( مقارنــة مــع الفتــرة الثانيــة )2007-2014(، وهــو مــا جعــل 

نمــو الطبقــة الوســطى يكــون أقــل خــلال الفتــرة الثانيــة.

ــرة  ــا فــي وتي ــه ثمــة تباين ــة الوســطى، فيلاحــظ أن ــا الطبق ــي تتكــون منه ــلاث الت أمــا بخصــوص الشــرائح الث
تطورهــا مــا بيــن الفتــرة 2001-2007 والفتــرة 2007-2014. فخــلال الفتــرة الأولــى تراجعــت نســبة الشــريحة 
الدنيــا تراجعــا طفيفــا فــي حيــن اتســع نطــاق الشــريحتين العليــا والمتوســطة. أمــا خــلال الفتــرة الثانيــة، فقــد 

انكمشــت الشــريحة المتوســطة بينمــا شــهدت الشــريحة العليــا ازديــادا فــي حجمهــا.

وإلــى جانــب الطبقــة الوســطى، فقــد تقلــص حجــم الطبقــة الفقيــرة مــن الســكان خــلال الفتــرة الأولــى، لكنــه 
ظــل دون تغييــر خــلال الفتــرة الثانيــة. هكــذا يتبيــن أن المغــرب شــهد انخفاضــا حقيقيــا فــي مســتوى الفقــر 

خــلال الفتــرة الأولــى. أمــا نســبة الطبقــة الميســورة فقــد تقلصــت بشــكل طفيــف خــلال الفترتيــن.
الرسم البياني 8 : تطور بنية الساكنة ما بين 2001 و2014 )بالنسبة المئوية(

المصدر : معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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الطبقة الوسطى بالمغرب حسب مقاربات أخرىج. 
مساهمات أكاديمية 	

فــي محاولــة لاقتــراح تعريــف جديــد للطبقــة الوســطى فــي المغــرب، قســم عــدد مــن الباحثيــن )2009(6 
هــذه الطبقــة الاجتماعيــة إلــى أربــع فئــات، مــع وضــع عتبــات علــى أســاس مؤشــرات تهــم الســلوك والدخــل 
والاســتهلاك. وقــد قــام هــؤلاء الباحثــون بتبنــي فرضيــات اقتصاديــة وسوســيولوجية قويــة لتحديــد مــا إذا كانــت 
أســرة أو فــرد مــا ينتميــان إلــى الطبقــة الوســطى مــن قبيــل »القــدرة علــى توفيــر احتياجاتهــا الذاتيــة الكفيلــة 

بتحقيــق الرفــاه وليــس الاكتفــاء بالضــرورات الأساســية« وكــذا »القــدرة علــى الارتقــاء الاجتماعــي ».

هكــذا، عملــت الدراســة أولاً علــى وضــع حــد أدنــى لدخــل الطبقــة الوســطى علــى أســاس العتبــة المعتمــدة مــن 
قبــل الحكومــة. ويتعلــق الأمــر بمؤشــر مأخــوذ مــن برامــج الســكن الموجهــة إلــى الطبقــة الوســطى وهــو وارد 
بشــكل صريــح فــي وثائــق قطــاع الإســكان، ويبلــغ 8880 درهــم شــهريًا. وقــد جــرى فــي مــا بعــد تعديــل هــذا 
الحــد الأدنــى علــى أســاس ســبعة أوجــه إنفــاق اعتياديــة للطبقــة الوســطى ألا وهــي : الســكن، التنقــل، التغذيــة، 
الاســتهلاك غيــر الغذائــي )الملابــس، المــاء ، الكهربــاء ، الهاتــف(، الصحــة والتعليــم، الترفيــه والادخــار. وبنــاء 
علــى هــذه المقاربــة، وضــع الباحثــون عتبــة دنيــا للدخــل تبلــغ 11.110 درهــم شــهريا، باعتبارهــا الحــد الأدنــى 

دُ ابتــداء منــه الانتمــاء إلــى الطبقــة الوســطى. الــذي يحَُــدَّ

ثــم قســمت الدراســة بعــد ذلــك الطبقــة الوســطى إلــى أربــع فئــات متمايــزة، مــع مراعــاة عــدم التجانــس الكبيــر 
الــذي يســم مكونــات هــذه الطبقــة الاجتماعيــة. حيــث قســموا النفقــات »وفقًــا لســيناريوهات ديموغرافيــة 

ومجتمعيــة قريبــة إلــى واقــع الحــال إلــى حــد مــا »، علــى النحــو التالــي :

i .الفئة أ : ما بين 11.100 و14450 درهم

ii .الفئة ب : أكثر من 14.450 إلى 16650 درهم

iii .الفئة ج : أكثر من 16.550 إلى 20.000 درهم

iv . الفئة د : أكثر من 20.000 إلى 25.000 درهم

ــات  ــي المعطي ــة نظــرًا للنقــص الحاصــل ف ــات المقترحــة تظــل تقريبي ــى أن هــذه العتب وأشــارت الدراســة إل
المتعلقــة بالدخــول: الإرث، الدخــل المتأتــي مــن أنشــطة القطــاع غيــر المنظــم، التحويــلات العائليــة، مصــادر 

الدخــل غيــر المشــروعة، ومــا إلــى ذلــك.

ــى  ــار التوفــر عل ــوش وأوري دادوش )2009(7 معي ــان محمــود عرب ــانٍ، اســتخدم الباحث وفــي عمــل أكاديمــي ث
ســيارة كمؤشــر لتحديــد الانتمــاء إلــى الطبقــة الوســطى، معتبــران أن اقتنــاء هــذا النــوع مــن الســلع، يشــير إلــى 
القــدرة والرغبــة فــي شــراء ســلع غيــر أساســية أخــرى. علــى هــذا الأســاس، خلــص الباحثــان أن نســبة الطبقــة 
الوســطى فــي المغــرب، بنــاءً علــى معطيــات ســنة 2014 ، تبلــغ 38 فــي المائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان، وهــي 

نســبة بعيــدة عــن نســبة 59 فــي المائــة المتحصــل عليهــا باعتمــاد منهجيــة المندوبيــة الســامية للتخطيــط.

مساهمات المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية 	

قامــت العديــد مــن المؤسســات الدوليــة بقيــاس، أو بتحليــل، حجــم وتركيبــة الطبقــة الوســطى. واعتمــدت كل 
منهــا تعريفــا خاصــا بهــا.

6 - D. Ksikes, A. El Mezouaghi, M. Peraldi et A. Rahmi, « La classe moyenne c’est qui ? », Economia N°5, 2009
7 - M. Arbouch et U. Dadush, “Measuring the Middle Class in the World and in 
Morocco”, Policy Paper 19/09, Policy Center for the New South, 2019
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هكــذا، وانطلاقــا مــن الظــروف المعيشــية الهشــة التــي تطبــع جــزءا كبيــرا مــن الطبقــة الوســطى فــي البلــدان 
الناميــة، يعتمــد البنــك الدولــي مقاربــة مارتــن رافاليــون )2009(8 الــذي يميــز بوضــوح بيــن »الطبقــة الوســطى 
فــي البلــدان الغربيــة« و«الطبقــة الوســطى فــي البلــدان الناميــة«. وبالتالــي يعــرّف أفــراد هــذه الأخيــرة علــى 
أنهــم الأشــخاص الذيــن يكســبون مــا بيــن دولاريــن و 13 دولارًا فــي اليــوم )حيــث يمثــل دولاران فــي اليــوم عتبــة 
الفقــر المتوســط فــي البلــدان الناميــة علــى النحــو المحــدد مــن قبــل البنــك الدولــي، فيمــا يمثــل 13 دولارا فــي 

اليــوم عتبــة الفقــر بأمريــكا(.

أمــا بالنســبة لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، فإنهــا تســتخدم معياريــن مختلفيــن، أحدهمــا يعتمــد علــى 
مقاربــة ليســتر كارل ثــورو )1987(9 والثانــي علــى مقاربــة ويليــام إيســترلي )2001(10. هكــذا، تحــدد المقاربــة 
الأولــى الطبقــة الوســطى ضمــن الفئــات الخُمســية الوســطى الثــلاث لتوزيــع الدخــل الحقيقــي. أمــا المقاربــة 
الثانيــة فتصنــف فــي الطبقــة الوســطى الأفــراد الذيــن يتــراوح دخلهــم بيــن 75 فــي المائــة و 200 فــي المائــة 
مــن الدخــل الوســيط. بنــاءً علــى هــذا التعريــف الثانــي، يتــراوح الدخــل الســنوي للطبقــة الوســطى فــي الولايــات 

المتحــدة بيــن 23.000 دولار و 62.000 دولار، فــي حيــن يتــراوح بيــن 4000 و 10.000 دولار بالمكســيك.

كمــا اختــار البنــك الإفريقــي للتنميــة وبنــك التنميــة الآســيوي مقياســا مطلقــا، إذ يحــددان الطبقــة الوســطى 
بأنهــا الطبقــة المتكونــة مــن الأشــخاص الذيــن تتــراوح نفقاتهــم الاســتهلاكية بيــن دولاريــن و 20 دولارا )تعــادل 
القــوة الشــرائية 2005( للفــرد فــي اليــوم. ويقســم البنــك الإفريقــي للتنميــة الطبقــة الوســطى إلــى ثــلاث 
ــن 2 و 4  ــراوح اســتهلاك أفرادهــا بي ــي يت ــا أو العائمــة، والت ــة الوســطى الدني ــة: )1( الطبق مجموعــات فرعي
دولارات فــي اليــوم، وهــو معــدل يفــوق بشــكل طفيــف جــدا خــط الفقــر فــي البلــدان الناميــة، ممــا يجعــل هــذه 
ــن 4  ــراوح بي ــة ؛ )2( الطبقــة الوســطى ذات الاســتهلاك المت ــى عرضــة للصدمــات الخارجي المجموعــة الأول
و 10 دولارات فــي اليــوم، وهــي فئــة مــن الســكان تعيــش فــوق مســتوى الاحتياجــات الضروريــة وبالتالــي فهــي 
قــادرة علــى الادخــار واســتهلاك الســلع غيــر الأساســية؛ و )3( الطبقــة الوســطى العليــا ذات الاســتهلاك الــذي 
يتــراوح بيــن 10 و 20 دولارًا فــي اليــوم. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســتخدم البنــك الإفريقــي للتنميــة تعريفــا مختلفــاً 
حســب مســتوى دخــل البلــد المعنــي : مــا بيــن 2 و 10 دولارات بالنســبة للــدول الفقيــرة، و مــا بيــن 10 و 20 

دولارًا للبلــدان متوســطة الدخــل.

فيمــا يتعلــق بالهيئــات الوطنيــة للإحصــاء فــي عــدد مــن البلــدان، فقــد تبيــن أنهــا تســتخدم، ســواء بشــكل مُعلـَـن 
أو غيــر معلــن، تعريفًــا نســبياً، وفقــاً لمهامهــا واختصاصاتهــا، وذلــك بهــدف توفيــر المعطيــات الإحصائيــة 
اللازمــة للسياســات العموميــة، ارتــكازا علــى الخصائــص المحليــة للســكان. فمثــلا، يســتخدم المعهــد الوطنــي 
للإحصــاء والدراســات الاقتصاديــة بفرنســا عتبتيــن يضــع بينهمــا الطبقــات المتوســطة وهمــا : بيــن 75 فــي 

المائــة و 150 فــي المائــة مــن الوســيط الحســابي لمســتوى المعيشــة. )الخيــار التقليصــي(

وفــي ضــوء هــذه المقاربــات، فــإن تحديــد حجــم الطبقــة الوســطى فــي المغــرب يختلــف اختلافــا كبيــرا بحســب 
العتبــة المختــارة أو مقاربــة التعريــف المعتمــدة )الدخــل أو مســتويات المعيشــة أو الممتلــكات(. غيــر أن هــذا 
التبايــن فــي نســبة الطبقــة الوســطى مــن إجمالــي عــدد الســكان قــد يبلــغ مســتويات كبيــرة، علــى اعتبــار أنــه 
يتــراوح بيــن قيمــة دنيــا تبلــغ 38 فــي المائــة، حســب مقاربــة الباحثــان محمــود عربـــوش وأوري دادوش، وحــد 

أقصــى يبلــغ 90 فــي المائــة باعتمــاد مقاربــة البنــك الإفريقــي للتنميــة )انظــر الجــدول 1(.

8 - M. Ravaillon, « The Developing World’s Bulging (but Vulnerable) “Middle 
Class” », WB Policy Research Working Paper 4816, 2009
9 - L. Thurow, “A Surge in Inequality”, Scientific American 256, 1987
10 - W. Easterly, “The Middle-Class Consensus and Economic 
Development”, Journal of Economic Growth 6(4), 2001
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الجدول رقم 1 : حجم الطبقة الوسطى بالمغرب حسب مختلف التعريفات المعتمدة )معطيات 2009(

نسبة الطبقة الوسطى من إجمالي السكان

46 في المائة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

80 في المائة  – بفرنسا  الاقتصادية  والدراسات  للإحصاء  الوطني  المعهد 
المقاربة الموسعة

40 في المائة  - بفرنسا  الاقتصادية  والدراسات  للإحصاء  الوطني  المعهد 
المقاربة التقليصية

54.4 في المائة هيئة الإحصاء بكندا
77 في المائة البنك الدولي
90 في المائة البنك الإفريقي للتنمية

87.5 في المائة تونس

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

الإطار 3: مقارنة بين الطبقة الوسطى في المغرب وفي بلدان أخرى

باعتمــاد مقاربــة نســبية وإدراج جميــع الأشــخاص الذيــن تتــراوح نفقاتهــم اليوميــة بيــن 10 دولارات أمريكيــة و 
50 دولاراً أمريكيــاً )وفــق تعريــف مركــز »بيــو« للأبحــاث(، نلاحــظ أن بنيــة ســاكنة البلــدان المتقدمــة تختلــف 
اختلافًــا كبيــرا عــن خصائــص الســاكنة المغربيــة. وهكــذا، فــإن مــا يقــرب مــن 98 فــي المائــة مــن الأشــخاص، 
فــي المتوســط، فــي تلــك البلــدان ينتمــون إلــى الطبقــة الوســطى أو الميســورة )مــع وزن مهــم للأســر الميســورة، 
إذ تتــراوح نســبتها بيــن 30.5 فــي المائــة فــي كوريــا الجنوبيــة و 55 فــي المائــة فــي الولايــات المتحــدة(، بينمــا 
تبلــغ هــذه الفئــة )الطبقــة الوســطى والميســورة( 37 فــي المائــة فقــط فــي المغــرب )منهــا 35.1 فــي المائــة مــن 

الطبقــة الوســطى(.

الرسم البياني 9 : بنية الساكنة المغربية مقارنة مع بعض البلدان المتقدمة

المصدر : معطيات مركز »بيو« للأبحاث
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ويمكــن الوقــوف عنــد الملاحظــة نفســها، وإن بدرجــات مختلفــة، لــدى مقارنــة المغــرب مــع عــدد مــن البلــدان 
الصاعــدة أو بلــدان مجموعــة »بريــك«  )البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن(. ذلــك أن متوســط نســبة الطبقــة 
الوســطى أو الميســورة فــي البلــدان الصاعــدة تبلــغ 74 فــي المائــة )منهــا 65 فــي المائــة مكونــة مــن الطبقــة 
الوســطى(، وهــي نســبة تفــوق تلــك المســجلة فــي بلــدان مجموعــة »بريــك«، إذ تبلــغ حوالــي 43 فــي المائــة، 
وتصــل إلــى 62 فــي المائــة إن اســتثنينا الهنــد )علمــا أن نســبة الطبقــة المتوســطة لوحدهــا بهــذه البلــدان، تبلــغ 

فــي المتوســط 36 فــي المائــة، و 50.5 فــي المائــة إذا تــم اســتثناء الهنــد(.

وفــي مــا يتعلــق بالبلــدان التــي لديهــا مســتويات مــن التنميــة والدخــل الفــردي قريبــة إلــى حــد مــا مــن المغــرب، 
ــدان، إذ يتســم  ــة مــع هــذه البل يتبيــن أن التركيبــة الســكانية للمملكــة توجــد فــي وضعيــة أفضــل بكثيــر مقارن
المغــرب بمســتوى معيشــي أفضــل ودرجــة أقــل مــن التفاوتــات مقارنــة بالبلــدان التــي شــملتها المقارنــة )مصــر 
وجنــوب إفريقيــا والفلبيــن وأندونيســيا(. هكــذا، تبلــغ نســبة الســكان الذيــن ينتمــون إمــا إلــى الطبقــة الميســورة 
أو الطبقــة الوســطى بهــذه البلــدان 17 فــي المائــة فــي المتوســط، فــي حيــن تبلــغ هــذه النســبة بالمغــرب، كمــا 
ــة الوســطى )انظــر  ــى الطبق ــي إل ــة تنتم ــي المائ ــا 35.1 ف ــة، منه ــي المائ ــك، 37.1 ف ــى ذل ســبقت الإشــارة إل

الرســم البيانــي(.

الرسم البياني 10 : بنية الساكنة المغربية مقارنة مع مجموعة من البلدان النامية و/أو ذات الدخل الفردي المشابه 
للمغرب  

المصدر : معطيات مركز »بيو« للأبحاث
 ةقبطلا  ایلعلا ةحیرشلا نم ىطسولا ةقبطلا  ایندلا ةحیرشلا نم ىطسولا ةقبطلا ةشاشھلا تاذ ةقبطلا

 ةروسیملا

 برغملا  ایقیرفإ بونج رصم نیبیلفلا ایسونودنأ

 ةزوعملا( ةعضاوتملا ةقبطلا
 )ایبسن ةزوعملاو

عناصر مقترحة من أجل تعريف أكثر ملاءمة للطبقة الوسطى بالمغرب. 4

حدود التعريف الإحصائي المعتمد أ. 
إن التعريــف المعتمــد مــن لــدن المندوبيــة الســامية للتخطيــط، يســتند عمومــا إلــى مقاربــة ليســتر كارل ثــورو 
)1987(  التــي يغلــب عليهــا الطابــع الإحصائــي. ورغــم اعتمــاد هــذه المقاربــة علــى أســس اقتصاديــة بســيطة، 
فهــي لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار  الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة المرتبطــة عــادة بالطبقــة الوســطى، 
بغــض النظــر عــن البلــد المعنــي بالأمــر. وبالتالــي، وكمــا ذكرنــا ســابقاً، فهنــاك احتمــال أن يكــون الأشــخاص 
المصنفــون وفــق هــذه المنهجيــة ضمــن الطبقــة الوســطى بمعيــار المقاربــة النســبية، ينتمــون فــي الواقــع إلــى 
الطبقــة الفقيــرة وفــق المقاربــة المطلقــة، لا ســيما فــي بعــض البلــدان ذات الدخــل المنخفــض، وذلــك بالنظــر 

للاختلافــات الجوهريــة فــي القــدرات الاســتهلاكية للطبقــة المتوســطة فــي هــذه البلــدان.
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ــمُ مــن  بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن اعتمــاد نطــاق موســع لعتبتــي التصنيــف ضمــن الطبقــة الوســطى يضَُخِّ
ــي تتكــون  ــن المســتويات المعيشــية للأســر الت ــرى بي ــات كب ــى تصنيــف طبقــة تتســم بتباين ــؤدي إل ــا وي حجمه
منهــا، ممــا يجعــل بلــورة سياســات عموميــة ملائمــة وقائمــة علــى الاســتهداف عمليــة معقــدة وصعبــة : ذلــك 
أن هــذه الطبقــة التــي يتــم رســم معالمهــا ارتــكازا علــى خصائــص مشــتركة مفترضــة، ســيتبين أنهــا مكونــة مــن 
أســر وأفــراد لديهــم احتياجــات مختلفــة، ومتعارضــة أحيانــا. كمــا أن العتبــة المعتمــدة تفتــرض أيضــا أن حجــم 
الطبقــة الوســطى ســيظل ثابتــا إلــى حــد مــا، مــع كل عمليــة قيــاس، وهــو الأمــر الــذي يطــرح التســاؤل حــول 

مــدى نجاعــة هــذه المقاربــة فــي مواكبــة التحــولات التــي تقــع داخــل هــذه الفئــة علــى المــدى الزمنــي.

وتتجلــى حــدود هــذه المقاربــة، فــي البحــث الــذي أجرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول انشــغالات 
الطبقــة الوســطى والــذي يظهــر أنــه رغــم أن 65 فــي المائــة مــن الأســر المنتميــة للطبقــة الوســطى تعتبــر أن 
مســتوى معيشــتها قــد تحســن أو بقــي مســتقرا بيــن 1997 و2007، فــإن 86 فــي المائــة مــن الأســر المتوســطة 
صرحــت ســنة 2014 أن غــلاء المعيشــة وتقلبــات الحيــاة لا يــزالان يشــكلان انشــغالها الرئيســي. وهــو مؤشــر 
واضــح علــى الهشاشــة التــي تســم الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، بعيــدا عــن فكــرة الوضــع المــادي المريــح 

الــذي لطالمــا اقترنــت بــه الطبقــة الوســطى، والــذي يســمح لهــا بالمســاهمة بفعاليــة فــي النمــو والتنميــة.

كمــا تنصــب الانشــغالات الرئيســية لـــ 75 فــي المائــة مــن الأســر المنتميــة للطبقــة الوســطى فــي المغــرب، وفــق 
مــا أبزرتــه معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، علــى الوضعيــة الصحيــة والتكاليــف المرتبطــة بالعلاجــات 
ــة  ــم انشــغالات 70 فــي المائ ــا ته ــة ســنة 2007(، فيم ــة )والحــال أن هــذه النســبة بلغــت 37 فــي المائ الطبي
مــن هــذه الأســر بطالــة الشــباب ونقــص المــوارد الماليــة، بينمــا يمثــل مســتقبل الأطفــال الانشــغال الرئيســي 

بالنســبة لـــ 66 فــي المائــة مــن تلــك الأســر.
الرسم البياني 11 : الانشغالات الاجتماعية الرئيسية للطبقة الوسطى بالمغرب )حصة الأسر بالنسبة المئوية(

المصدر : المندوبية السامية للتخطيط

مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن يطــرح اختيــار الوســيط الحســابي إشــكالية الملاءمــة بالنظــر لوجــود فــارق مهــم 
بيــن متوســط الإنفــاق علــى الصعيــد الوطنــي )للفــرد( وحجــم النفقــات المفترضــة أو الحقيقيــة للطبقــات 
الوســطى. أخيــرًا، لا يتــم تحييــن العتبــة الدنيــا والعليــا للطبقــة الوســطى وكــذا بنيــة هــذه الطبقــة، إلا مــع كل 
بحــث وطنــي حــول مســتوى معيشــة الأســر، ممــا قــد يجعــل هــذه المعطيــات لا تعكــس تطــورات واقــع الحــال، 

وبالتالــي لا تواكــب حاجيــات السياســات العموميــة بعــد بضــع ســنوات مــن نشــرها.
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مقاربة متعددة الأبعاد للتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للمغربب. 
إذا كانــت الطبقــة الوســطى تتميــز بقدرتهــا علــى أن تكــون بمثابــة ركيــزة للاســتقرار الاجتماعــي والسياســي، 
ومحــرك للتقــدم الاجتماعــي والتنميــة الاقتصاديــة فــي بلادنــا، فينبغــي ألاَّ يكــون انشــغالها منصبــا فقــط علــى 
توفيــر الاحتياجــات الأساســية، بــل ينبغــي أن تكــون الفئــة الحاملــة، أكثــر مــن غيرهــا، لقيــم الديمقراطيــة 

والمســاواة والحداثــة والكفــاءة والاســتحقاق.

ــذه  ــة به ــة اجتماعي ــم طبق ــد معال ــا، بتحدي ــإن الدخــل أو مســتوى الاســتهلاك، لا يســمحان لوحدهم ــك ف لذل
المواصفــات السوســيو-اقتصادية المنشــودة، لاســيما وأن الدخــل الوســيط منخفــض جــدا ببلادنــا ولا يسُْــعِف 

بــأن تتشــكل علــى أساســه طبقــة اجتماعيــة وســطى.

ــا  ــش ظروف ــي تعي ــة الت ــى رصــد الشــرائح الاجتماعي ــات الوســطى عل ــف الطبق ــز تعري ــذا، يجــب أن يرتك هك
ــد عــن نشــاطها تحقيــق التقــدم والتنميــة لفائــدة  سوســيو-اقتصادية مُرْضِيــة. شــرائح تتســم بديناميتهــا ويتَوََلَّ
جميــع مكونــات المجتمــع. لذلــك، مــن الضــروري اعتمــاد تحليــل محلــي معمــق، متعــدد الأبعــاد وديناميكــي، علــى 
أن يتــم تعزيــزه بدراســة مقارنــة تســلط الضــوء علــى تجربــة الــدول المتقدمــة، وتضعهــا فــي ســياقها التاريخــي.

وفــي انتظــار نتائــج مثــل هــذه التحليــلات، يمكــن اقتــراح مقاربــة تقــوم علــى اعتبــار أن الفئــات ذات الظــروف 
المعيشــية »المتوســطة«، ممــن ليســت ذات مســتوى عــال جــداً ولا منخفــض للغايــة، والتــي تعــد مواتيــة أكثــر 
لخلــق ديناميــة إيجابيــة مــن التقــدم والتنميــة فــي البــلاد، هــي الفئــة التــي تضــم رأســمالاً بشــرياً مؤهــلًا وذا 
كفــاءة، أي بــدءاً مــن الأطــر الوســطى فــي القطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وكــذا المهندســين والأطبــاء 
ــى  ــا، والأطــر ذات الكفــاءة المشــتغلة فــي خدمــة المجتمــع عل ــن تأهيــلا عالي ــن المؤهلي والمدرســين والعاملي

مســتوى الوظيفــة العموميــة. 

ويجــدر التذكيــر بــأن توســيع هــذه الطبقــات الاجتماعيــة الوســطى يمــر عبــر تحســين مســتوى معيشــتها وظروف 
عملهــا، مــن خــلال سياســات عموميــة تســمح للشــرائح الفقيــرة مــن الســكان بالارتقــاء نحــو الطبقــات الوســطى. 
ويجــب أن تهــدف هــذه السياســات العموميــة إلــى إعــادة إرســاء آليــة دائمــة للارتقــاء الاجتماعــي لتمكيــن 
ــلَّمِ الاجتماعــي مــن الحركيــة والاســتمرار فــي الارتقــاء وتحســين أوضاعهــم.  الأفــراد الموجوديــن فــي أدنــى السُّ

وأخيــرا، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن أهــم معيــار لتحديــد انتمــاء شــخص أو مجموعــة مــا إلــى الطبقــة الوســطى 
يتمثــل فــي مــدى مســاهمة الفــرد أو الأســرة أو الفئــة المعنيــة فــي التقــدم الاجتماعــي والتنميــة الاقتصاديــة 

للبــلاد ومــدى ســعيهم لتحســين ظــروف عيشــهم.
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بما  الوسطى  الطبقة  الثاني: سبل ووسائل تعزيز وتوسيع  القسم 
يسمح بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

إعادة توزيع الدخل والإشكالية الضريبية. 1

السياسة الميزانياتية بمفهومها الواسعأ. 
ــة والسياســة  ــة المجاني ــات والخدمــات الاجتماعي ــة، مــن خــلال التحويــلات والإعان ــع السياســة المالي تضطل
الجبائيــة، عبــر الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة، بــدور هــام فــي إعــادة توزيــع الدخــل فــي البلــدان 

المتقدمــة. 

ولا يرتبــط تأثيــر إعــادة التوزيــع بحجــم الضرائــب والإنفــاق العمومــي فحســب، بــل يعتمــد أيضًــا علــى طبيعــة 
مكوناتهمــا. ففــي حالــة التأثيــر التصاعــدي المــزدوج لإعــادة التوزيــع مــن خــلال الضرائــب والنفقــات، نجــد أنــه 
كلمــا ارتفــع مســتوى الضرائــب وحجــم الإنفــاق فــي بلــد مــا، كلمــا زاد تأثيــر ذلــك علــى إعــادة التوزيــع. وبالمثــل، 
بالنســبة لمســتوى معيــن مــن الضرائــب والنفقــات، يــزداد أثــر إعــادة التوزيــع الناجــم عــن السياســة الميزانياتيــة 
ــة  ــى الدخــل والنفقــات المتعلق ــة عل ــة التصاعدي ــة مــن الضريب ــل المتأتي ــة فــي المداخي ــادة المتزامن مــع الزي

بالتحويــلات الاجتماعيــة القائمــة علــى الاســتهداف.

وفــي المغــرب، يتبيــن مــن خــلال اســتعراض الإصلاحــات الضريبيــة التــي جــرى القيــام بهــا ضعــف التدابيــر 
التــي تســتهدف الطبقــة الوســطى بحصــر المعنــى، وذلــك رغــم  مختلــف التدابيــر التــي تــم اعتمادهــا لمحاولــة 
إرســاء منظومــة جبائيــة عصريــة ومنســجمة وناجعــة ومنصفــة. وقــد اشــتملت هــذه التعديــلات، التــي بــدأ 
اعتمادهــا منــذ صــدور القانــون الإطــار لســنة 1984 فــي منــاخ مطبــوع بأزمــة فــي الماليــة العموميــة، علــى ســن 
ــر لتبســيط المســاطر وترشــيد المنظومــة  ــا، وتبنــي مجموعــة مــن التدابي أهــم الضرائــب المعمــول بهــا حاليً
ــا مــن إرســاء منظومــة جبائيــة تتضمــن  الجبائيــة وضمــان انســجامها. لقــد مكنــت كل هــذه الإجــراءات بلادن
الخصائــص الرئيســية الواجــب توفرهــا فــي منظومــة جبائيــة عصريــة، غيــر أن مختلــف التقييمــات التــي همــت 
ــن أهــداف الإنصــاف الاجتماعــي  ــا م ــد منه ــا نشُ ــق م ــن تحقي ــن م ــم تمك ــا ل ــى أنه ــد عل ــة تؤك هــذه المنظوم

ــة. والنجاعــة الاقتصادي

فــي المجــال الضريبــي، وعلــى اعتبــار أن الطبقــة الوســطى وفــق المندوبيــة الســامية للتخطيــط تمثــل الفئــات 
العشــرية مــن 3 إلــى 8 )أي 60 فــي المائــة مــن الســكان(، يتبيــن مــن معطيــات وزارة الماليــة )مديريــة الدراســات 
والتوقعــات الماليــة( أن هــذه الطبقــة الاجتماعيــة تســاهم بشــكل ضعيــف فــي المداخيــل الضريبيــة المرتبطــة 
ــل. أمــا  ــك المداخي ــي تل ــة فقــط مــن إجمال ــغ مســاهمة الطبقــة الوســطى 13.6 فــي المائ ــث تبل بالشــغل بحي
مســاهمة الطبقــة الميســورة )الفئتيــن العشــرتين الأخيرتيــن(، والتــي تضــم فــي الواقــع غالبيــة الأســر والأفــراد 
الذيــن يمكــن أن ينتمــوا إلــى الطبقــة الوســطى علــى أســاس خصائــص اجتماعيــة واقتصادية واضحة وملموســة، 
فقــد بلغــت نســبة 86 فــي المائــة. وتماشــياً مــع مبــدأ تصاعديــة الضرائــب علــى الدخــل، تتزايــد المســاهمة، 
مــن 0.8 فــي المائــة للفئــة العشــرية الثالثــة إلــى 5 فــي المائــة للفئــة العشــرية الثامنــة )انظــر الرســم البيانــي(.
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 الرسم البياني 12: توزيع المساهمة في الضريبة على الشغل حسب الفئات العشرية

المصدر : معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية

وفــي مــا يتعلــق بالسياســة الميزانياتيــة، التــي تشــكل أداة لإعــادة التوزيــع بامتيــاز، يتبيــن أن الطبقــة الوســطى، 
وفــق تصنيــف المندوبيــة الســامية للتخطيــط، تعــد مســتفيدا صافيــا مــن السياســة الميزانياتيــة، مــع حصــة 
مــن الدخــل تتــراوح بيــن حوالــي 20 فــي المائــة بالنســبة للفئــة العشــرية الثالثــة وحوالــي 3 فــي المائــة للفئــة 
العشــرية الثامنــة. وتبيــن أن صافــي المؤديــن الوحيديــن هــم أســر الفئــة العشــرية العاشــرة والأخيــرة فقــط، 

وذلــك بالنظــر لعــبء الضرائــب المباشــرة.

ويمكــن اســتخلاص ثلاثــة اســتنتاجات مــن معطيــات مديريــة الدراســات والتوقعــات الماليــة : 1( تتســم 
المســاهمات المرتبطــة بالضرائــب غيــر المباشــرة إلــى حــد مــا بالتجانــس بغــض النظــر عــن الفئــة العشــرية؛ 
)2( حجــم الاســتفادة المتحققــة مــن السياســة الماليــة يتناســب عكســيا مــع مســتوى الدخــل )يــزداد كلمــا 
انخفــض الدخــل والعكــس صحيــح(، وهــي علامــة علــى الطابــع الاجتماعــي والمنصــف إلــى حــد مــا لهــذه 
السياســة ؛ )3( يتســم الانخفــاض فــي الاســتفادة عنــد الانتقــال مــن الفئــة العشــرية الثانيــة إلــى الفئــة العشــرية 
الثالثــة بكونــه أقــل وضوحــا مــن الانخفــاض المســجل عنــد الانتقــال مــن الفئــة العشــرية الأولــى إلــى الثانيــة 

ــار. ــة إلــى الرابعــة، وهــو مؤشــر محتمــل لأخــذ تأثيــرات العتبــات بعيــن الاعتب ومــن الثالث
الرسم البياني 13 : صافي المستفيدين والمؤدين في السياسة الميزانياتية حسب الفئات العشرية 

المصدر : معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وزارة الاقتصاد والمالية
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آليات الدعم والتحويلات الاجتماعيةب. 
تشــكل حصــة الإعانــات والتحويــلات الاجتماعيــة مــن حجــم النفقــات جــزءاً لا يســتهان بــه فــي ميزانيــة الأســر. 
وحســب معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فقــد شــكلت الأســر المنتميــة للطبقــة الوســطى المســتفيد 
الرئيســي مــن دعــم الدولــة )دعــم ثمــن غــاز البوتــان وبعــض المنتجــات الغذائيــة(، بنســبة قاربــت حوالي أســرتين 
مــن بيــن كل ثلاثــة أســر )62 فــي المائــة، فــي حيــن اســتفاد 23 فــي المائــة فقــط مــن الأســر المتواضعــة و15 
فــي المائــة مــن الطبقــة الميســورة(. وتشــير المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــي هــذا الصــدد، إلــى أنــه لــولا 

آليــات الدعــم هــذه، لــكان حجــم الطبقــة الوســطى أقــل بنســبة 6 فــي المائــة مــن حجمــه الحالــي.

أمــا بالنســبة للتحويــلات الاجتماعيــة، فقــد عادلــت 9.6 فــي المائــة مــن إجمالــي نفقــات أســرة مــن الطبقــة 
الوســطى، مقابــل 11.2 فــي المائــة لأســرة مــن الطبقــة الميســورة و 6 فــي المائــة فقــط بالنســبة للطبقــة 
ــة فــي  ــة الاجتماعي المتواضعــة. ومــن المحتمــل جــدًا أن تكــون هــذه النتيجــة مرتبطــة بضعــف نطــاق التغطي

ــا. بلادن

ــوزارة الاقتصــاد  ــة ل ــة التابع ــات المالي ــة الدراســات والتوقع ــات مديري ــق بالدخــل، تشــير معطي ــا يتعل ــي م وف
والماليــة إلــى أن حصــة التحويــلات المباشــرة أكبــر مــن حصــة التعويضــات العائليــة بالنســبة للفئــات العشــرية 
مــن 1 إلــى 5، غيــر أن الأمــر يصبــح معكوســا ابتــداء مــن الفئــة العشــرية الســابعة. أمــا بالنســبة للفئــة العشــرية 

السادســة فــإن الحصتــان متســاويتان )انظــر الرســم البيانــي(.
الرسم البياني 14 : حصة التحويلات المباشرة والتعويضات العائلية في الدخل حسب الفئات العشرية

المصدر : معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وزارة الاقتصاد والمالية

ويتبيــن مــن خــلال تحليــل توزيــع حصــص التحويــلات الاجتماعيــة المباشــرة مــن الدخــل، وجــود تفاوتــات كبيــرة 
بيــن الطبقــات الاجتماعيــة. حيــث نجــد أن الفئــات الأكثــر فقــرا، المصنفــة ضمــن الفئتيــن العشــريتين الأولــى 
والثانيــة، هــي الأقــل اســتفادة مــن التحويــلات المباشــرة )8.1 فــي المائــة بالنســبة للفئــة العشــرية الأولــى و5.4 
فــي المائــة للفئــة العشــرية الثانيــة(، فــي حيــن تعتبــر الطبقــة الميســورة )الفئــة العشــرية 9 والفئــة العشــرية 
10( أكبــر المســتفيدين مــن هــذه التحويــلات، بنســبة تصــل إلــى 15.6 فــي المائــة للفئــة العشــرية 10 والفئــة 

العشــرية الأخيــرة.

وبالنســبة للأســر الوســيطة، التــي تتــوزع بيــن الطبقــة المعــوزة والطبقــة الوســطى مــن الشــريحة الدنيــا، يلاحــظ 
أن الفئــات العشــرية الدنيــا )الفئــة العشــرية 4 والفئــة العشــرية 5( هــي الأقــل اســتفادة مــن التحويــلات، فــي 
حيــن أن الأســر المصنفــة ضمــن الفئــة العشــرية السادســة تعــد الأكثــر اســتفادة بالمقارنــة مــع ســابقاتها. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه بالنســبة للفئــة العشــرية الثالثــة، أي الأســر شــديدة الهشاشــة، فــإن حصــة التحويــلات 
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المباشــرة هــي فــي نفــس مســتوى آخــر فئتيــن عشــريتين مــن الفئــة الوســطى، إذ تبلــغ حوالــي 9.5 فــي المائــة. 
غيــر أن الأســر الهشــة )الفئــة العشــرية 2( تعــد الأقــل اســتفادة مــن تلــك التحويــلات. هكــذا، تســاعد التحويلات 
المباشــرة فــي تجنيــب الطبقــة الوســطى مــن الشــريحة الدنيــا مــن الوقــوع مــرة أخــرى فــي الهشاشــة، لكنهــا لا 

تســاهم فــي تحســين مســتوى معيشــة الأســر الهشــة )تأثيــر أحــادي الاتجــاه(.
الرسم البياني 15 : حصة التحويلات المباشرة حسب الفئات العشرية

المصدر : معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وزارة الاقتصاد والمالية

أخيــرًا، يبيــن توزيــع صــرف الدعــم الاجتماعــي أن المصــدر الرئيســي لتحويــلات الأســر التــي تنتمــي إلــى 
الطبقــات الفقيــرة والهشــة والطبقــة الوســطى الدنيــا يظــل هــو المســاعدات الممنوحــة فــي إطــار برنامــج 
ــة  ــة بالنســبة للفئ ــي المائ ــة العشــرية 1 و14 ف ــة بالنســبة للفئ ــي المائ ــن 35.5 ف ــا بي ــراوح م ــذي يت تيســير )ال
العشــرية 4(، بينمــا تشــكل التعويضــات العائليــة التحويــل الرئيســي للطبقــة الوســطى العليــا والطبقــة الميســورة 
ــة العشــرية 10(. ويحــدث هــذا التحــول  ــة للفئ ــى 19.7 فــي المائ ــة العشــرية 6 إل ــة للفئ )مــن 10.5 فــي المائ

ــة العشــرية 5. انطلاقــا مــن الفئ

محاربة الفقر وإدماج القطاع غير المنظم. 2

تشجيع الأنشطة الاقتصادية الربحيةأ. 
يتطلــب توســيع الطبقــة الوســطى حفــز حركيــة اجتماعيــة صاعــدة، هدفهــا القضــاء علــى الفقــر وتمكيــن 
الســاكنة ذات الدخــل المنخفــض والتــي تعانــي الهشاشــة مــن الولــوج إلــى مســتويات معيشــية أعلــى مــن عتبــة 
الفقــر، وذلــك مــن أجــل بلــوغ درجــة مــن الأمــن الاقتصــادي، أي التمكــن مــن تغطيــة نفقــات المعيشــة واقتنــاء 
الســلع الاســتهلاكية المســتدامة والاســتثمار فــي الأنشــطة الإنتاجيــة والادخــار للمســتقبل. ويقتضــي توســيع 
ــة المســتدامة لســنة 2030، »تخفيــض نســبة الرجــال  الطبقــة الوســطى، بالاسترشــاد بأهــداف خطــة التنمي
والنســاء والأطفــال مــن جميــع الأعمــار الذيــن يعانــون الفقــر بجميــع أبعــاده وفقًــا للتعاريــف الوطنيــة بمقــدار 

ــول عــام 2030«. )هــدف التنميــة المســتدامة رقــم 1، الغايــة 1.2(. النصــف علــى الأقــل بحل

ــر المنظــم، علمــا أن العمــل فــي  ــات الرئيســية لمكافحــة الفقــر هــي إدمــاج القطــاع غي وتظــل إحــدى الرافع
الأنشــطة غيــر المنظمــة غالبًــا مــا تتســم بالاشــتغال فــي أماكــن عمــل صغيــرة أو غيــر نظاميــة وظــروف 
شــغل محفوفــة بالمخاطــر وتنعــدم فيهــا شــروط الصحــة، وكــذا بضعــف المهــارات وتدنــي الإنتاجيــة، وتحقيــق 
مداخيــل ضعيفــة أو غيــر منتظمــة، وســاعات عمــل طويلــة، وعــدم الولــوج إلــى المعلومــة والأســواق والتمويــلات 
المنظــم  فــي الاقتصــاد غيــر  العاملــون  ذلــك، لا يحظــى  إلــى  التكنولوجيــة. إضافــة  والوســائل  والتكويــن 
ــة اللازمــة التــي تقرهــا قوانيــن  بالاعتــراف القانونــي والتســجيل فــي الســجلات الرســمية والتنظيــم والحماي
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لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

ــي  ــا ف ــب دورًا مهمً ــر المنظــم يلع ــون الاقتصــاد غي ــن ك ــى الرغــم م ــذا، وعل ــة. ل ــة الاجتماعي الشــغل والحماي
حيــاة الأســر ذات الدخــل المنخفــض، إلا أنــه يؤثــر ســلبا علــى نمــو الاقتصــاد ووتيــرة تطــوره وتنــوع الفــرص 

ــا للســاكنة. ــن أن يتيحه ــي يمك ــة الت الاقتصادي

ــة »تضامــن«  ــوح فــي إطــار عملي وفــي المغــرب، كشــف العــدد الكبيــر للمســتفيدين مــن الدعــم النقــدي الممن
عــن حجــم هــذه الظاهــرة، حيــث إن أكثــر مــن 5.5 مليــون أســرة تعمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم، ســواء مــن 
المنخرطيــن فــي نظــام راميــد أو غيــر المنخرطيــن، اســتفادت مــن المســاعدات أي قرابــة 22.5 مليــون 
شــخص، وهــو مــا يناهــز 64 فــي المائــة مــن إجمالــي ســاكنة البــلاد. كمــا كشــفت أزمــة كوفيــد19- الهشاشــة 
ــر  ــر هشاشــة والمهــن الأكث ــن الأكث ــة العاملي ــك أن فئ ــاة، ذل ــات الحي ــة لهــذه الأســر إزاء مخاطــر وتقلب البنيوي
هشاشــة لا ســيما فــي القطــاع غيــر المنظــم، كانــت هــي الأكثــر تأثــرا بفقــدان مصــدر الدخــل خــلال الأزمــة، 
وذلــك بالنظــر لعــدم توفرهــا علــى مدخــرات احتياطيــة وعــدم اســتفادتها بالقــدر الكافــي مــن آليــات للحمايــة 

الاجتماعيــة.

وتؤكــد التجــارب الدوليــة أن وضــع سياســات ناجعــة فــي مجــال محاربــة الاقتصــاد غيــر المنظــم تظــل أمــرا 
معقــدًا، وذلــك بالنظــر لأســبابه وأشــكاله المتعــددة، ويبقــى إيجــاد حلــول محــددة لامتصاصــه مشــروطا 

ــى آخــر. ــد إل ــن بل ــف م ــي تختل ــص والمؤسســات الت ــن الخصائ ــة م بمجموع

وعلــى الرغــم مــن أن الاندمــاج فــي الاقتصــاد المنظــم يعــد شــرطا ضروريــا، إلا أنــه غيــر كاف لبــروز طبقــة 
ــة فــي المغــرب. وفــي هــذا الصــدد، يكشــف تحليــل المعطيــات المتأتيــة مــن الصنــدوق الوطنــي  وســطى قوي
للضمــان الاجتماعــي، حســب مختلــف فئــات الدخــل، أن 45 فــي المائــة مــن الأجــور المصــرح بهــا هــي أقــل 
مــن الحــد الأدنــى للأجــور، وأن 16 فــي المائــة مــن الأجــراء يتقاضــون أجــرا شــهريا يتجــاوز 6000 درهــم، وأن 
49 فــي المائــة مــن النســاء يحصلــن علــى أجــر لا يتجــاوز الحــد الأدنــى للأجــور مقابــل 43 فــي المائــة لــدى 
ــل 5183  ــا مقاب ــه ســنة 2019، مــا قــدره 5255 درهمً ــغ متوســط الأجــر الشــهري المصــرح ب الرجــال. وقــد بل
درهمًــا فــي ســنة 2018، أي بنســبة نمــو بلغــت 1.4 فــي المائــة، بينمــا ارتفــع معــدل الأجــور الوســيط مــن 2738 

درهــم ســنة 2018 إلــى 2787 درهــم فــي 2019، أي بنســبة نمــو بلغــت 1.8 فــي المائــة.
الرسم البياني 16: توزيع الأجور المصرح بها سنة 2019 حسب فئات الأجور

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ــة  ــن الطبق ــن اعتبارهــم م ــم يمك ــن الأجــراء المصــرح به ــط م ــة فق ــي المائ ــات أن 8 ف ــر المعطي ــذا، تظه هك
الوســطى )19 فــي المائــة حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط(، أي الأجــراء الذيــن يزيــد دخلهــم الشــهري 
المصــرح بــه علــى 10.000 درهــم، بينمــا يتقاضــى 73 فــي المائــة مــن الأجــراء المصــرح بهــم أجــورا تضعهــم 

فــي فئــات أقــل وهــي الفئــات الفقيــرة والهشــة.
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مــن جهــة أخــرى، توجــد شــريحة عريضــة مــن الأجــراء فــي وضعيــة شُــغْلِيَّة هشــة، ولا ســيما فــي أوســاط النســاء 
الأجيــرات، حيــث يتــم التصريــح بـــ 31 فــي المائــة مــن الأجــراء بشــكل ناقــص يقــل عــن 156 يــوم عمــل، أي مــا 
يعــادل 6 أشــهر مــن العمــل، مقابــل 25 فــي المائــة فقــط مــن الأجــراء الذيــن يتــم التصريــح بهــم بشــكل كامــل 

)312 يــوم عمــل(.

تعميم الحماية الاجتماعيةب. 
تعــد الحمايــة الاجتماعيــة ركيــزة أساســية يقــوم عليهــا العقــد الاجتماعــي وروابــط الاقتســام والتضامــن، التــي 
لا يمكــن للمجتمعــات مــن دونهــا، أيــا كان مســتوى تنميتهــا، أن تضمــن تماســكها وازدهارهــا وأن تصــون كرامــة 
مواطنيهــا. وهــي بذلــك، حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان بموجــب اتفاقيــات الأمــم المتحــدة أو منظمــة العمــل 
الدوليــة أو منظمــة الصحــة العالميــة، بــل وتكرســها العديــد مــن المبــادرات الدوليــة أهمهــا أهــداف التنميــة 

المســتدامة )2015(11.

وتعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، بمــا فيهــا البرامــج التــي لا تقــوم علــى المســاهمات، والتــي تســتهدف 
بالأســاس الأشــخاص الذيــن يعيشــون الفقــر أو الفقــر المدقــع و / أو وضعيــات الهشاشــة، عنصــرا أساســيا 
فــي سياســات واســتراتيجيات القضــاء علــى الفقــر. والهــدف منهــا ليــس فقــط المســاعدة فــي زيــادة مداخيــل 
الأســر المعنيــة أو التقليــص مــن نفقاتهــا، بــل كذلــك توفيــر ولــوج أفضــل إلــى الخدمــات الاجتماعيــة والعمــل 
اللائــق. وقــد أظهــرت التجــارب المختلفــة أنــه إضافــة إلــى الحــد مــن الفقــر والفــوارق، فــإن منظومــة الحمايــة 

الاجتماعيــة ذات جــودة، التــي تقــدم خدمــات مناســبة مــن شــأنها:

المساهمة في نمو مندمج من خلال )1( الرفع من الإنتاجية وقابلية التشغيل الناتجة عن تأهيل الرأسمال - 
البشري، )2( حفز الاستهلاك والطلب الداخلي و)3( تهيئة الظروف المواتية للتحول الهيكلي للاقتصاد.

التغذية -  إلى  الولوج  تيسير  خلال  من  البشرية  التنمية  تعزيز  على  النقدية،  التحويلات  بفضل  العمل، 
والتعليم والعلاجات الصحية، مع تشجيع تمدرس الأطفال وتخفيض نسبة تشغيلهم.

أو -  الاقتصادية  الأزمات  مثل  الخارجية،  الصدمات  جراء  والخسائر  المخاطر  من  الأشخاص  حماية 
الكوارث الطبيعية أو الصحية.

إرساء الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، والحد من التوترات الاجتماعية والصراعات العنيفة.- 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن البلــدان التــي تضطلــع فيهــا الدولــة بالحمايــة الاجتماعيــة، أدركــت أن فعاليــة الخدمــات 
الاجتماعيــة، لا ســيما منظومــة الضمــان الاجتماعــي، تكمــن فــي كونهــا تشــكل اســتثمارا طويــل المــدى في مجتمع 
واقتصــاد منتجيــن، وليــس فحســب تدبيــر المخاطــر أو الاســتجابة للأزمــات. أمــا فــي البلــدان الناميــة، فينُظــر 
إلــى الحمايــة الاجتماعيــة علــى أنهــا اســتجابة لأزمــة ذات مــدى قصيــر، كمــا هــو الشــأن بالنســبة لنمــوذج »شــبكة 
الأمــان«، و/ أو باعتبارهــا مــوارد لمنظومــات الخدمــات التــي تتنافــس مــع اســتثمارات اقتصاديــة »أكثــر إنتاجيــة«.

أمــا فــي المغــرب، فــلا تتيــح منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة محاربــة الفقــر بشــكل فعــال وتقليــص أوجــه 
الهشاشــة التــي تطبــع هــذه الشــرائح مــن الســاكنة. إن هــذه المنظومــة لا تــزال تواجــه صعوبــات علــى مســتوى 
ــى الرغــم مــن الجهــود التــي  ــة، عل ــادئ الشــمولية والتضامــن والمســاواة وجــودة الخدمــات الصحي إعمــال مب
ــدُ علــى  بذلــت مــن أجــل إحــداث أنظمــة التأميــن الصحــي لفائــدة الأجــراء والموظفيــن. ولا تتوفــر بلادنــا بعَْ
أنظمــة مخصصــة للحمايــة الاجتماعيــة للأطفــال أو العاطليــن عــن العمــل أو الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة. 
ــم والمصــرح بهــم( علــى تأميــن  كمــا لا يتوفــر أغلبيــة العامليــن )باســتثناء أجــراء القطــاع الخــاص المنظَّ

ــة12. اجتماعــي محــدد ضــد حــوادث الشــغل والأمــراض المهني

11 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا 2020 
12 - تقرير المجلس حول الحماية الاجتماعية في المغرب 2018
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لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

كمــا يمكــن رصــد بعــض أوجــه القصــور العميقــة المقترنــة بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض 
)AMO( كالالتــزام بدفــع النفقــات الطبيــة فــي انتظــار اســتردادها، وأوجــه الاختــلال بيــن القطاعيــن العــام 
ــة  ــخ. أمــا بالنســبة لنظــام المســاعدة الطبي ــي، إل ــوازن المال ــي تهــدد الت ــادة فــي النفقــات الت والخــاص، والزي
ــرة،  ــل، وإقصــاء جــزء مــن الأســر الفقي ــة التموي ــل عــدم كفاي ــة مــن النقائــص مــن قبي ــه جمل ــد«، فتعتري »رامي

ــف جــودة العلاجــات الاستشــفائية. وضع

أخــذا بعيــن الاعتبــار »ضعــف شــبكات الحمايــة الاجتماعيــة« بالنســبة لـــشرائح واســعة مــن الســاكنة فــي وضعية 
ــة  ــم التغطي ــك13 عــن تعمي ــة المل ــن جلال ــد19-، أعل ــاء كوفي ــا وب ــي يفرضه ــات الت ــة، والتحدي هشاشــة متقدم
الصحيــة لجميــع المغاربــة فــي بحــر الســنوات الخمــس المقبلــة، ابتــداء مــن ينايــر 2021 بــدءًا بتعميــم التغطيــة 
ــدة العمــال  ــة لفائ ــة الإجباري ــة الصحي ــل الكامــل للتغطي ــة. إن التنزي ــة والتعويضــات العائلي ــة الإجباري الصحي
المســتقلين وأصحــاب المهــن الحــرة، أي أكثــر مــن 10 ملاييــن شــخص ســيتم تأمينهــم مــن طــرف الصنــدوق 
ــة إلــى  ــة المطــاف، رفــع نســبة التغطيــة الصحيــة للمغارب الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، مــن شــأنه، فــي نهاي
90 فــي المائــة. وللتذكيــر، فــإن 68.8 فــي المائــة مــن ســكان المغــرب منخرطــون فــي نظــام التغطيــة الصحيــة 

الأساســية، وفقًــا لمعطيــات الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي برســم نهايــة ســنة 2019.

إن الاســتثمار فــي برامــج وطنيــة ناجعــة للحمايــة والضمــان الاجتماعــي مــن شــأنه تعميــم هــذه الأنظمــة 
وتعزيزهــا14. وتقويتهــا  وتوســيعها 

 التمكين الاقتصادي للمرأة وضمان مشاركتها في سوق الشغل. 3
ــه  ــة أساســية، نظــرًا لدورهــا فــي التكفــل باحتياجــات الأســرة وتوجي ــة اقتصادي ــى الرغــم مــن كونهــا فاعل عل
دخلهــا نحــو تربيــة وصحــة ورفــاه الأطفــال، إلا أن المــرأة تظــل محصــورة فــي العمــل غيــر المأجــور أو غيــر 
المنظــم، حيــث تمــارس فــي أغلــب الحــالات وظائــف موســمية وأكثــر هشاشــة، فــي غيــاب الحمايــة المكفولــة 
بقوانيــن الشــغل. وفــي الوقــت ذاتــه، تواجــه النســاء إكراهــات عديــدة تحــول دون تحســين إنتاجيتهــن، مــن قبيــل 
ضعــف الولــوج إلــى المــوارد الاقتصاديــة وإلــى المِلكيــة والخدمــات الماليــة، وغيرهــا مــن الخدمــات المقدمــة 

إلــى المقــاولات، كمــا أنهــن يضطــررن بشــكل متزايــد إلــى التوفيــق بيــن مســؤولياتهن الأســرية والمهنيــة.

وينجــم عــن كل هــذه الإكراهــات والتحديــات، أن النســاء يشــكلن 70 فــي المائــة مــن مجمــوع الفقــراء فــي 
ــة. ــن الأمي ــي م ــي تعان ــم الت ــي ســاكنة العال ــم،  وثلث العال

ويشــكل التمكيــن الاقتصــادي للمــرأة، الــذي يعُــرَّف بكونــه المسلســل الــذي تســتطيع المــرأة مــن خلالــه تغييــر 
علاقــات القــوة متعــددة الأبعــاد والمترابطــة، رافعــة رئيســية كفيلــة بإرســاء المزيــد مــن المســاواة بيــن الجنســين 
ــن  ــة بي ــة الوثيق ــى الصل ــك بالنظــر إل ــة، وذل ــة والقروي ــن النســاء فــي المناطــق الحضري ــر بي والحــد مــن الفق

هشاشــة النســاء الفقيــرات والشــغل الناقــص وانخفــاض مردوديــة العمــل.

ويعــد التركيــز علــى تأهيــل النســاء المعــوزات فــي جهــود الحــد مــن الفقــر أمــرا جوهريــا ومبــررا، علــى اعتبــار 
أن عمــل المــرأة ضــروري وحيــوي لضمــان معيــش الأســر الفقيــرة. وهــو مــا تــم تناولــه بشــكل صريــح فــي الهــدف 
1 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أفــق ســنة 2030 الــذي ينــص علــى التــزام البلــدان بالقضــاء علــى الفقــر 
المدقــع بجميــع أشــكاله فــي كل مــكان، وتخفيــض نســبة الرجــال والنســاء والأطفــال مــن جميــع الأعمــار الذيــن 
يعانــون الفقــر بجميــع أبعــاده وتحقيــق تغطيــة صحيــة واســعة للفقــراء والضعفــاء، وكــذا الهــدف 5 لفائــدة 

المســاواة بيــن الجنســين. 

13 -  خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2020
14 -  انظر توصيات إحالة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ماي 2018
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المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

وتعــد السياســات الماكــرو اقتصاديــة بمثابــة أدوات مهمــة مــن شــأنها خلــق بيئــة مواتيــة تســاعد فــي تقليــص 
أشــكال الخصــاص والفقــر. فــي هــذا الســياق، يمكــن أن تكــون الاســتثمارات العموميــة فــي البنيــات التحتيــة 
للحمايــة الاجتماعيــة وســيلة لخلــق فــرص شــغل أكثــر إنتاجيــة للنســاء، فــي حيــن أن الاســتثمارات فــي البنيــات 
التحتيــة الماديــة الأساســية وخدمــات النقــل يمكــن أن تســاهم فــي تحســين مردوديــة الوحــدات الإنتاجيــة 

النســائية غيــر المنظمــة.

أمــا فــي المغــرب، فتشــير معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط لســنة 2018 إلــى أن مــا يقــرب مــن أســرة 
واحــدة مــن بيــن كل ثمانــي أســر تســيرها امــرأة، فــي حيــن أن معــدل نشــاط النســاء لا يتجــاوز 21.5 فــي المائــة 
ــل 71  ــة( مقاب ــي المائ ــدل نشــاطهن 26.6 ف ــا مع ــغ فيه ــي بل ــة بســنة 2008 الت ــدل منخفــض مقارن )وهــو مع
فــي المائــة بالنســبة للرجــال، وأن حوالــي 40.5 فــي المائــة مــن النســاء العامــلات )مقابــل 9 فــي المائــة مــن 
الرجــال( لا يتلقــون أي أجــر. وتشــتغل  النســاء، اللواتــي تصــل نســبة الأميــة فــي صفوفهــن إلــى 43 فــي المائــة 
)مقابــل 24 فــي المائــة فقــط مــن الرجــال(، أساســا فــي قطاعــات »الفلاحــة والغابــات والصيــد«، )بنســبة 46.9 
فــي المائــة مــن مجمــوع النســاء النشــيطات المشــتغلات( و«الخدمــات« )38.5 فــي المائــة( وقطــاع »الصناعــة 
بمــا فيهــا الصناعــة التقليديــة« ) 14 فــي المائــة(. وفــي مــا يتعلــق بالفقــر النقــدي الــذي ينتشــر بشــكل أقــوى 
فــي المناطــق القرويــة، فقــد مــس مــا يقــرب مــن 3.9 فــي المائــة مــن النســاء ســنة 2014 )بانخفــاض مقارنــة 
مــع ســنة 2007 التــي بلــغ فيهــا 7.4 فــي المائــة(، بينمــا طالــت وضعيــة الهشاشــة 10.6 فــي المائــة منهــن ســنة 

2014 )مقابــل 16.4 فــي المائــة المســجلة ســنة 2007(.

وبغــض النظــر عــن مكافحــة الفقــر، فبســبب اســتمرار وجــود تفاوتــات كبيــرة مــن حيــث معــدل النشــاط وطبيعــة 
مناصــب الشــغل والمداخيــل، تبقــى المســاهمة الاقتصاديــة التــي يمكــن أن تقدمهــا المــرأة غيــر مســتغلة بالقــدر 
الكافــي. ذلــك أن ولــوج أعــداد كبيــرة مــن النســاء إلــى ســوق الشــغل مــن شــأنه أن يقلــص مــن التفاوتــات فــي 
الدخــل وأن يــؤدي إلــى تنويــع اقتصــادي أكبــر، ممــا ســيمكن مــن الرفــع مــن القــدرة علــى الصمــود الاقتصــادي 

فــي مواجهــة التقلبــات.

هكــذا، يســجل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي أن تقليــص التفاوتــات بيــن الرجــال والنســاء مــن حيــث 
الفــرص والنتائــج، مــن شــأنه أن يســاهم فــي: )1( حفــز النمــو الاقتصــادي ورفــع الإنتاجيــة، مــن خــلال التأثيــر 
المباشــر لحجــم اليــد العاملــة علــى الإنتــاج، وتأثيــره علــى الإنتاجيــة وزيــادة الإنفــاق علــى تمــدرس الأطفــال، 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن انعكاســات هامــة علــى النمــو علــى المــدى الطويــل؛ )2( وإحــداث مســاواة أكبــر 
ــة المــرأة فــي مناصــب  ــر للمقــاولات بفضــل رفــع تمثيلي ــاح أكث ــع الإجمالــي للدخــل؛ )3( ودعــم أرب فــي التوزي
المســؤولية المرتبطــة بزيــادة مردوديــة الأصــول؛ )4( وزيــادة القــدرة علــى الصمــود الاقتصــادي نتيجــة لتنويــع 
الصــادرات فــي البلــدان الناميــة بفعــل المســاواة بيــن الجنســين، ممــا يقلــل فــي نهايــة المطــاف مــن مخاطــر 
تركيــز الصــادرات فــي بعــض المنتجــات الأساســية ؛ )5( وتعزيــز الكفــاءات فــي ســوق الشــغل، ممــا مــن شــأنه 
ضمــان توزيــع أكثــر فعاليــة للمــوارد ؛ )6( ودعــم اســتقرار الأبنــاك، علمــا أن وجــود النســاء بنســبة أعلــى 
فــي الأبنــاك الاستشــارية كفيــل بتحقيــق اســتقرار أكبــر لهــذه المؤسســات ؛ )7( والمســاهمة فــي تحقيــق 
أهــداف إنمائيــة أخــرى، كصحــة المــرأة والطفــل، علمــا أنــه قــد تــم تســجيل تداخــل إيجابــي بيــن المســاواة بيــن 

الجنســين ومؤشــرات التنميــة البشــرية.

أمــا فــي الســياق المغربــي، فينُظــر إلــى أجــر المــرأة، أو الدخــل المــزدوج للأســرة، علــى أنــه إحــدى الســمات 
المميــزة للطبقــة الوســطى، بحيــث تمكــن مشــاركة المــرأة فــي ســوق الشــغل وولوجهــا إلــى وظائــف مدفوعــة 
الأجــر، دون وجــود تفاوتــات فــي الأجــور، مــن »الاســتفادة مــن مســتوى مــن الاســتقلالية والمســؤولية والســلطة 
ــة  ــات الاجتماعي ــذي ســيقوي تموقــع الأســرة فــي الفئ ــخ. «15، وهــو الأمــر ال ــق الأمــان، إل والاســتهلاك وتحقي

15 - Lahbabi (Veolia).
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الوســطى. وكمــا أشــار إلــى ذلــك هنــري منــدراس )1994(16، فــإن عمــل المــرأة قــادر علــى خلــق ديناميــة الارتقــاء 
الاجتماعــي لكونــه يخلخــل التقســيم الطبقــي ويعــزز تكويــن طبقــة وســطى«. وكيــف مــا كانــت طبيعــة العمــل 
الــذي تمارســه المــرأة، فــإن الدخــل المــزدوج مــن شــأنه تعزيــز الموقــع الاجتماعــي للأســرة: حيــث يســاهم راتب 
المــرأة الأدنــى مــن دخــل الــزوج فــي منــع تراجــع الأســرة نحــو طبقــات اجتماعيــة دنيــا، فــي حيــن أن دخــل المــرأة 

عندمــا يكــون مرتفعــا، فهــو يســاهم فــي الارتقــاء بالأســر نحــو طبقــات اجتماعيــة أعلــى.

تحسين جودة الخدمات الاجتماعية. 4

الصحةأ. 
ــا  ــل، عبئً ــى المــدى الطوي ــك الخدمــات والدعــم عل ــة، بمــا فــي ذل ــف العلاجــات الطبي يمكــن أن تشــكل تكالي
علــى الأســر مــن الطبقــة الوســطى، مــع وجــود نفقــات شــخصية محتملــة غيــر تلــك المتعلقــة بتغطيــة التأميــن 
الصحــي، والتــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبا علــى أولويــات أخــرى للأســر، كالادخــار للتقاعــد أو تمويــل تمــدرس 
ــدان الناميــة، التــي تتســم منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فيهــا بأوجــه قصــور شــتى،  الأطفــال. وبالنســبة للبل
ويعيــش قطاعهــا العمومــي علــى إيقــاع الأزمــة وتفتقــر فيهــا مؤسســات القطــاع الخــاص إلــى التنظيــم الكافــي، 
فــإن المصاريــف المتعلقــة بالخدمــات الصحيــة قــد تعمــق مــن هشاشــة الطبقــة الوســطى الدنيــا، وتتهددهــا 

بالانحــدار نحــو الفقــر.

أمــا فــي المغــرب، فتشــير معيطــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط إلــى أن غالبيــة الأســر مــن الطبقــة الوســطى 
تلجــأ إلــى القطــاع الخــاص للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة. فــي هــذا الصــدد، لجــأت 54 فــي المائــة مــن 
الأســر المصنفــة ضمــن الطبقــة الوســطى إلــى القطــاع الخــاص مــن أجــل إجــراء استشــاراتها الطبيــة، مقابــل 
81 فــي المائــة مــن الأســر الميســورة و37 فــي المائــة مــن الشــرائح المتواضعــة، فيمــا ارتــادت 41 فــي المائــة 
منهــا القطــاع العمومــي، بينمــا يتــوزع الباقــي بيــن الصيدليــات )5 فــي المائــة( والتــداوي التقليــدي )1 فــي 

المائــة(.
الرسم البياني 17: ولوج الطبقة الوسطى إلى الخدمات الصحية حسب القطاع )بالنسبة المئوية(

معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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16 - H. Mendras (avec la collaboration de DUBOYS-FRESNEY L.), « La 
seconde révolution française : 1965-1984 », 1988 [1994]
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وفــي 2014، كان معــدل التغطيــة الطبيــة للطبقــات الوســطى منخفضًــا نســبيًا، إذ بلــغ 37.5 فــي المائــة، مقارنــة 
بـــ 63.7 فــي المائــة لــدى الفئــات الميســورة و24.9 فــي المائــة لــدى الطبقــات المتواضعــة )المعــوزة والمعــوزة 

نسبيا(.

ــة مــن أجــل إرســاء  ــرز مــن جهــة الحاجــة الملحــة للشــروع فــي الإصلاحــات الضروري إن هــذه المؤشــرات تب
منظومــة صحيــة عموميــة عاليــة الجــودة، قــادرة علــى جــذب أســر الطبقــة الوســطى التــي تســتفيد عمومًــا مــن 
تغطيــة صحيــة )مــع تحســين الاســتدامة الماليــة للمنظومــة(؛ ومــن جهــة أخــرى، تســلط الضــوء علــى ضــرورة 
تقنيــن القطــاع الخــاص ليتــلاءم مــع أهــداف السياســات العموميــة فــي هــذا المجــال، مــن حيــث التغطيــة 

الجغرافيــة وجــودة الخدمــات وملاءمــة التكلفــة مــع القــدرات الماليــة للأســر.

التعليمب. 
يعتبــر التعليــم عامــلا أساســيا يســاهم فــي توســيع وتعزيــز الطبقــة الوســطى لأنــه )1( مرتبــط باكتســاب 
المعــارف والمهــارات والمؤهــلات البيداغوجيــة، بحيــث يشــكل التعليــم شــرطًا أساســيًا للرفــع مــن درجــة 
المهنيــة والتحكــم الأمثــل فــي الوظائــف والمهــام المزاولــة، و)2( يتيــح نقــل القواعــد والمعاييــر والقيــم ونمــاذج 

الســلوكيات )وهــو شــرط أساســي للالتــزام الأمثــل بالقواعــد الاجتماعيــة(.

وتشــير معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول الولــوج إلــى التعليــم فــي المغــرب إلــى ارتفــاع ملمــوس 
فــي معــدل تمــدرس التلاميــذ الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 6 و22 ســنة المنتميــن إلــى الطبقــة الوســطى، 
حيــث انتقــل هــذا المعــدل مــن 58.6 فــي المائــة إلــى 73.2 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2007 و2014. أمــا تطــور 
معــدل التمــدرس بالنســبة للطبقــات المتواضعــة )المعــوزة والمعــوزة نســبيا( فقــد كان أكبــر قليــلا، إذ انتقــل مــن 

43 فــي المائــة ســنة 2007 إلــى 65.4 فــي المائــة ســنة 2014.

مــن جهــة أخــرى، فــإن عــددا لا يســتهان بــه مــن أســر الطبقــة الوســطى حســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
ــك المســجلة  ــر مــن تل ــا فــي القطــاع الخــاص، وهــي نســبة أكب ــدرس أبنائه ــة ســنة 2014( ت )15.8 فــي المائ
لــدى الطبقــات المتواضعــة )11.6 فــي المائــة( لكنهــا تظــل أقــل بكثيــر مــن الشــرائح الميســورة، حيــث يتمــدرس 
مــا يقــرب مــن ثلــث أطفــال هــذه الأخيــرة فــي القطــاع الخــاص )31.2 فــي المائــة(. وفــي مــا يتعلــق بالتكاليــف 
الماليــة، فــإن أســر الطبقــة الوســطى تخصــص 9 فــي المائــة مــن ميزانيتهــا لمصاريــف الدراســة فــي القطــاع 
ــة  ــة بالنســبة لأســر الطبق ــي المائ ــة و12 ف ــة المتواضع ــة بالنســبة لأســر الطبق ــي المائ ــل 6 ف الخــاص، مقاب

الميســورة.
الرسم البياني 18: حصة الأطفال المتمدرسين في القطاع الخاص سنة 2014 حسب الفئة الاجتماعية )بالنسبة المئوية(

المصدر : معطيات المندوبية السامية للتخطيط
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وعليــه، فــإن التكاليــف الماليــة المخصصــة للتعليــم تؤثــر بشــكل كبيــر علــى دخــل أســر الطبقــة الوســطى، بحيــث 
أن هــذه الأخيــرة تقتطــع مباشــرة جــزءاً مــن المــوارد التــي كان بالإمــكان توجيههــا نحــو الاســتهلاك وبالتالــي 

تحقيــق رفاههــا الاقتصــادي.

السكنج. 
مــع تحســن ظروفهــا المعيشــية، تتطلــع الطبقــات الوســطى بإلحــاح متزايــد، إلــى الولــوج إلــى ســكن يلبــي 

متطلباتهــا مــن حيــث نوعيــة ومســاحة الســكن والمســافة الفاصلــة عــن المراكــز الحضريــة، والتكلفــة.

ــة بالوســط  ــل الطبقــة الوســطى القاطن ــى الســكن مــن قب ــب عل ــات قطــاع الإســكان، فــإن الطل وحســب معطي
الحضــري يمثــل 37 فــي المائــة مــن إجمالــي الطلــب علــى الســكن بالمغــرب )20.4 فــي المائــة بالنســبة للطبقــة 
الوســطى العليــا و16.9 فــي المائــة للطبقــة الوســطى الدنيــا(. أمــا فــي الوســط القــروي، فــإن طلــب الطبقــة 
الوســطى لا يمثــل ســوى 21 فــي المائــة مــن إجمالــي الطلــب )15 فــي المائــة للفئــة الدنيــا و5 فــي المائــة للفئــة 
العليــا(. ويأتــي معظــم الطلــب علــى الســكن، ســواء فــي الوســط الحضــري أو القــروي، مــن الطبقــة المســماة 
ــراوح بيــن 2000 درهــم  ــة الهشــة )دخــل شــهري يت ــة« )دخــل يقــل عــن 2000 درهــم شــهريًا( والفئ »اجتماعي
و4000 درهــم(. ويجــدر التذكيــر بــأن الطبقــة الوســطى، حســب قطــاع الإســكان، تتكــون مــن أســر قــد يصــل 

دخلهــا الشــهري إلــى 20 ألــف درهــم.

الرسم البياني 19: توزيع الطلب حسب الطبقة الاجتماعية والوسط )بالنسبة المئوية(

المصدر : معطيات قطاع الإسكان

وفيمــا يتعلــق بالســكن، يتبيــن أنــه مــن أصــل 1.9 مليــون وحــدة ســكنية تــم اقتناؤهــا، فــإن 41 فــي المائــة مــن 
الطلبــات علــى الســكن، تتركــز علــى مســاكن تتــراوح أســعارها بيــن 260 ألــف درهــم و950 ألــف درهــم، منهــا 
23 فــي المائــة للســكن الاجتماعــي )260.000 إلــى 400.000 درهــم(. ويتركــز هــذا الطلــب بشــكل أساســي 
فــي المــدن الكبــرى. ويصــل متوســط الســعر المصــرح بــه فــي الوســط الحضــري إلــى 385000 درهــم مقابــل 

205000 درهــم فــي الوســط القــروي.
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الرسم البياني 20: الطلب على السكن حسب سعر الاقتناء المصرح به حسب وسط الإقامة )بالنسبة المئوية(

المصدر : معطيات قطاع الإسكان

بعــد النتائــج المتباينــة، نســبيا للتدابيــر التــي تــم اتخاذهــا للنهــوض بالســكن الموجــه للطبقــة الوســطى ســنة 
2005، إذ يغطــي صنــدوق ضمــان الســكن )FOGALOGE( نســبة 50 فــي المائــة مــن ســعر العقــار الــذي لا يتجــاوز 
400.000 درهــم، إضافــة إلــى منتــوج الفيــلات الاقتصاديــة والإعفــاءات الضريبــة علــى البنــاء الذاتــي، أحدثــت 
ــا ســنة 172013 مــن أجــل اســتهداف الأســر التــي لا يتجــاوز دخلهــا الشــهري الصافــي  ــة نظامــا تحفيزي الدول

20000 درهــم.

وبفضــل هــذا الضمــان الــذي تــم إحداثــه ســنة 2013 والــذي يســتهدف المســاكن التــي تتــراوح مســاحتها بيــن 
80 و150 متــراً مربعــاً والتــي لا يتجــاوز فيهــا ثمــن بيــع المتــر المربــع المغطــى 6000 درهــم بــدون احتســاب 
الرســوم، مــع مزايــا علــى شــكل إعفــاءات مــن رســوم التســجيل والتنبــر وتحفيــظ الرســوم العقاريــة، تــم التوقيــع 
علــى 31 اتفاقيــة لبنــاء 11048 وحــدة ســكنية، أي بمتوســط 1578 وحــدة ســكنية فــي الســنة. وفــي نهايــة غشــت 

2020، حصــل 253 مســكنا فقــط علــى شــهادة المطابقــة.

الرسم البياني 21: برامج إنعاش السكن

المصدر: مجموعة العمران 

عــلاوة علــى عــدم تغطيتــه لجــزء كبيــر المنتــوج العقــاري، أي الســكن الــذي تتــراوح أســعاره بيــن 300000 درهــم 
و500000 درهــم )المخصــص للطبقــة الوســطى مــن الفئــة الدنيــا(، يتبيــن أن هــذا البرنامــج لــم يســتفد مــن 
ــات فــي ســوق العقــارات،  ــاز ضريبــي مــن شــأنه تنشــيط العــرض. ومــن جهــة أخــرى، فــإن المضارب ــة امتي أي
ونــدرة الأراضــي وارتفــاع كلفتهــا، وكــذا اســتمرار ممارســات التصريــح الناقــص )النـْـوَار(، كلهــا عوامــل أدت إلــى 
إحــداث تغييــر فــي الســلوك الاســتهلاكي لــدى الطبقــة الوســطى التــي تقهقــرت نحــو الســكن الاجتماعــي، مــع 

17 -  قانون المالية رقم 115.12
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لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

تفاقــم مســتوى مديونيتهــا وابتعادهــا عــن المراكــز الحضريــة18، والحــال أن الموقــع الجغرافــي للســكن يشــكل 
المحــدد الأساســي لنفقــات الفــرد، متبوعــا بعــدد أفــراد الأســرة والتعليــم. 

و يشــكل ضمــان التنقــل أيضــا شــرطا أساســيا لتحقيــق النهــوض المنشــود بوضعيــة الطبقــات الوســطى، بالنظــر 
ــر الإدمــاج الاجتماعــي. ذلــك أن توفيــر شــبكة نقــل متطــورة بالقــدر الكافــي  لكونــه يســاهم فــي الرفــاه وييَُسِّ
ــى تحســين جــودة  ــؤدي إل ــف الخدمــات، ممــا ي ــم ومختل ــى الأســواق وفــرص الشــغل والتعلي ــوج إل يســمح بالول

الحيــاة.

فــي هــذا الإطــار، ورغــم الصعوبــة التــي تجدهــا وســائل النقــل العموميــة فــي الاســتجابة للعديــد مــن الحاجيــات 
المرتبطــة بالتنقــل ســواء فــي كل مــن البلــدان الغنيــة أو البلــدان الناميــة، فــإن إرســاء وتطويــر شــبكة نقــل كثيفــة 
وعصريــة يظــل أمــرًا ضروريًــا، علمــا أن التنقــل يتطــور بشــكل أساســي مــن خــلال الاســتخدام المكثــف لوســائل 
النقــل العمومــي فــي البلــدان التــي تقــل حصــة الفــرد مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي فيهــا عــن 5000 دولار 
ــل تتناقــص،  ــل العمومــي ضمــن عــرض التنق ــإن حصــة وســائل النق ــا دون هــذا الحــد، ف أمريكــي ســنويا. أم
ــي تشــكل ســمة مــن  ــات الخاصــة، لا ســيما الســيارات، الت ــل ارتفــاع فــي اســتخدام العرب ويســجل فــي المقاب
ســمات الانتمــاء إلــى الطبقــة الوســطى، كمــا تعــد فــي الوقــت ذاتــه وســيلة للالتحــاق بهــذه الطبقــة. مــن جهــة 
ــل  ــك مــن أجــل تقلي ــع أماكــن الســكن بالقــرب مــن فــرص الشــغل، وذل أخــرى، يمكــن أيضــا النظــر فــي تجمي

حاجــة فئــات معينــة مــن الســكان للتنقــل.

يشــار إلــى أن أهــداف التنميــة المســتدامة لســنة 2030، تنــص فــي الغايــة رقــم )11.2( علــى »توفيــر إمكانيــة 
وصــول الجميــع إلــى نظــم نقــل مأمونــة وميســورة التكلفــة ويســهل الوصــول إليها ومســتدامة، وتحســين الســلامة 
علــى الطــرق، ولا ســيما مــن خــلال توســيع نطــاق النقــل العــام، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لاحتياجــات الأشــخاص 

الذيــن يعيشــون فــي ظــل ظــروف هشــة والنســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الســن«.

الارتقاء الاجتماعي: تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل. 5
ــم الشــغل مــن  ــي تمكــن مــن إعــداد الأفــراد لعالَ ــي مــن الرافعــات الأساســية الت ــن المهن ــم والتكوي ــد التعلي يع
خــلال تزويدهــم بالكفــاءات والمهــارات اللازمــة لرفــع تحــدي التنافســية الاقتصاديــة، كمــا تســاهم فــي تنميــة 

شــخصية المتعلميــن وضمــان مشــاركتهم الفعليــة فــي المجتمــع.

كمــا تضطلــع برامــج التكويــن الجيــدة بقــدرة خاصــة علــى تعزيــز التنميــة المســتدامة فــي البلــدان. فعلــى إثــر 
ــى مــوارد  ــح التوفــر عل ــادلات، أصب ــاج والمب ــاق اقتصــاد المعرفــة وعولمــة الإنت ــا انبث ــي أحدثه ــرات الت التغيي
بشــرية مؤهلــة ومنتجــة عامــلًا حاســماً فــي تنافســية الاقتصاديــات. وفــي هــذا الإطــار، ومــن أجــل زيــادة قابليــة 
التشــغيل، يحتــاج الشــباب والبالغــون إلــى مهــارات مرنــة تناســب متطلبــات المجتمعــات الحديثــة، أو بمعنــى آخــر 
لـ»مزيــج مــن المعــارف والمهــارات العمليــة والاجتماعيــة والســلوكيات الإيجابيــة، وكــذا القــدرة علــى التفكيــر 

والعمــل بشــكل مســتقل وخــلاق ومســؤول.«19

ــا، بغــض النظــر عــن الســن والنشــاط الممــارس  ــة المعمــول به ــع الأنشــطة التعلمي ــن جمي وبفضــل الجمــع بي
كمــا أكــد علــى ذلــك تقريــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــول التعلــم مــدى الحيــاة، فــإن تكويــن 
ــكار.  ــادة الإنتاجيــة والابت ــوج إلــى ســوق العمــل وتحســين الدخــل، مــع المســاهمة فــي زي الرأســمال يتيــح الول
وهــو مــا يمَُكِــن مــن الحــد مــن هشاشــة الأســر والأفــراد أمــام الصدمــات، وتحقيــق حركيــة صاعــدة مــن حيــث 

18 - تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، »العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي«، 2019
19 -  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التعلم مدى الحياة، 2013



44

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

الدخــل، وتكويــن الرأســمال البشــري العلمــي والتقنــي الــلازم لتنميــة البلــد، وبــروز أطــر وســطى قويــة. ويمكــن 
تنفيــذ هــذا التوجــه وفــق مــا يلــي:

i . ،التعليــم النظامــي أو مســارات التعلــم النظاميــة، المصــادق عليهــا عــادة بشــهادات معتــرف بهــا اجتماعيــا
وتشــمل العــرض الرســمي للمنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن، بمعنــى أنهــا تشــمل بالأســاس )عــرض 

التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي، إلــخ(. 

ii . التعليــم غيــر النظامــي أو مســارات التعلــم غيــر النظاميــة، وتشــمل كل تعلــم لا يرتبــط بالعــرض الرســمي
لمنظومــة التربيــة والتكويــن، لكــن تنظيمــه يقــوم علــى العلاقــة بيــن المــدرس والتلميــذ أو المكــون 
والمتــدرب. ويتعلــق الأمــر أساســا بالتكويــن المســتمر والنــدوات والــدورات التكوينيــة والمؤتمــرات ومــا 

ــات الإعــلام والتواصــل. ــق تقني ــد عــن طري ــم عــن بعُْ ــا، أو التعلي إليه

iii . .التعلــم غيــر المهيــكل أو مســارات التعلــم غيــر المهيكلــة، والتــي لا تتــم بشــكل إرادي فــي الحيــاة اليوميــة
يتعلــق الأمــر بأنشــطة التعلــم التــي تجــري عبــر وســائل بســيطة، مثــل قــراءة كتــب تعليميــة، أو اســتعمال 
محتويــات تربويــة، أو التعلــم عــن طريــق خبــرات أشــخاص آخريــن، أو التعلــم عبــر الممارســة. أو بعبــارة 
أخــرى، تشــمل مجمــوع أنشــطة التعلــم الشــخصية التــي لا تنتظــم حــول العلاقــة بيــن المــدرس والمتعلــم.

ــن  ــدة البالغي ــا لفائ ــا ناجع ــاة، نظامــا تكويني ــم مــدى الحي ــت منطــق التعل ــي تبن ــدان الت ــب البل لقــد أرســت أغل
الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة شــغل. ويمثــل وضــع آليــات للاعتــراف والتصديــق علــى الخبــرات والكفــاءات 
المكتســبة فــي تلــك البلــدان عنصــرا مركزيــا فــي تلــك المســارات. فالتكويــن المســتمر )بمــا فيــه التكويــن فــي 
مــكان العمــل( ينظــر إليــه بصفتــه عنصــرا هامــا مــن العناصــر التــي تقــوم عليهــا تنافســية المقاولــة. هكــذا نجــد 
أن آليــات التكويــن المســتمر تغطــي، فــي البلــدان المتقدمــة، مجمــوع قطاعــات الإنتــاج، وهــي جــزء لا يتجــزأ 

مــن العمــل.

ــة. كمــا أن  ــن متباين ــج سياســة التكوي ــزال نتائ ــة، فــلا ت ــى الرغــم مــن الجهــود المبذول أمــا فــي المغــرب، وعل
التكويــن المســتمر فــي أوســاط العمــل عمومــاً لا يــزال محــدودا جــدا مــن حيــث النوعيــة والمــدة، ويتســم 
ــرى،  ــرى والصغ ــاولات الكب ــن المق ــروي، وبي ــن الوســطين الحضــري والق ــاوت بي ــر مــن التف ــدر كبي ــه بق توزيع
وبيــن القطاعيــن العمومــي والخــاص. كمــا أن إطــاره القانونــي وتمويلــه يظــلان غيــر ملائميــن للخصوصيــات 

والحاجيــات المطــردة لــكل مــن الإدارة والنســيج المقاولاتــي.

مــن جهــة أخــرى، ثمــة ضعــف فــي سياســات تدبيــر المــوارد البشــرية فــي مجــال التخطيــط والمســار المهنــي 
وبنيــة التكويــن وغيــر ذلــك. كمــا أن عــرض التكويــن المســتمر يظــل محــدودا، وكثيــرا مــا لا يكــون ملائمــا 
لحاجيــات المقــاولات والأجــراء. وهــذا فضــلا عــن غيــاب نظــام الاعتــراف والتصديــق علــى مكتســبات التجربــة 

المهنيــة والتحفيــز علــى التعلــم. وبالتالــي فــإن فــرص التطــور الشــخصي والمهنــي تبقــى محــدودة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن جهــود تكويــن وتنميــة الرأســمال البشــري فــي المغــرب تأثــرت بشــكل كبيــر بظاهــرة 
ــدس  ــا يقــرب مــن 600 مهن ــرات، يفقــد المغــرب، فــي المتوســط، م ــة. فحســب أحــدث التقدي هجــرة الأدمغ
ســنويًا: بالنســبة لبعــض المــدارس، فقــد تــم توظيــف حوالــي 80 فــي المائــة مــن الخريجيــن مــن طــرف مقــاولات 
أوروبيــة. وحســب دراســة أنجزتهــا Global Talent Survey ســنة 2018، فــإن أغلــب هــذه المغــادرات يكــون الدافــع 
وراءهــا هــو الرغبــة فــي العمــل واكتســاب الخبــرة الشــخصية والمهنيــة فــي الخــارج، لإثــراء التجــارب الشــخصية 

والبحــث عــن مســارات مهنيــة جديــدة.
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ر المهن في الوظيفة العمومية. 6 تنظيم وتَطَوُّ
حســب إحصائيــات ســنة 2020، تخصــص الدولــة، التــي توظــف 568.149 موظــف مدنيــا )34.5 فــي المائــة 
منهــم نســاء(، أي 4.64 فــي المائــة مــن الســاكنة النشــيطة، غلافــا ماليــا قــدره 117.84 مليــار درهــم )مقابــل 
74.03 مليــار درهــم ســنة 2009( مــن أجــل دفــع أجــور الموظفيــن أي 10.89 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي 
الإجمالــي أو حوالــي 34.44 فــي المائــة مــن الميزانيــة العامــة )باحتســاب المســاهمات الاجتماعيــة(. وحســب 
الفئــات، فقــد بلغــت نفقــات موظفــي التنفيــذ )ســلالم الأجــور 6 أو أقــل(، الذيــن يمثلــون 19.8 فــي المائــة مــن 
ــن، فيمــا بلغــت نفقــات موظفــي  ــي نفقــات الموظفي ــة مــن إجمال ــن، 12.96 فــي المائ ــي عــدد الموظفي إجمال
الإشــراف )ســلالم الأجــور مــن 7 إلــى 9(، الذيــن يمثلــون 14.3 فــي المائــة مــن مجمــوع الموظفيــن، نســبة 
19.29 فــي المائــة مــن كتلــة الأجــور. أمــا فئــة الأطــر )ســلم 10 فمــا فــوق(، التــي تبلــغ 65.9 فــي المائــة مــن 

عــدد الموظفيــن، فقــد اســتأثرت لوحدهــا بـــ 67.75 فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات.

الرسم البياني 22: توزيع أجور وأعداد الموظفين حسب كل فئة )بالنسبة المئوية(

المصدر : قطاع إصلاح الإدارة

ويكشــف تحليــل بنيــة الأجــور فــي الوظيفــة العموميــة أن الغالبيــة العظمــى مــن الموظفيــن ينتمــون إلــى الطبقــة 
الوســطى حســب التعريــف المحــدد مــن طــرف المندوبيــة الســامية للتخطيــط. إذ تتجــاوز نســبة 90 فــي المائــة 
ــن  ــة مــن الموظفي ــي 62 فــي المائ ــن 4000 درهــم، وحوال ــن العموميي مــن الأجــور الشــهرية المــؤداة للموظفي
يتقاضــون رواتــب تتجــاوز 6000 درهــم شــهريًا. هكــذا، يبــدو أن توزيــع الأجــور يؤكــد دور آليــة الارتقــاء 
الاجتماعــي الــذي يمكــن أن تلعبــه الوظيفــة العموميــة فــي المغــرب، كمــا كان الأمــر بالنســبة للمجتمعــات 

الصناعيــة فــي بدايــة القــرن الماضــي.

وتجــد الملاحظــة المشــار إليهــا أعــلاه تأكيدهــا فــي متوســط الأجــور حســب فئــة الموظفيــن : إذ أن متوســط 
الأجــر ســنة 2020 بالنســبة لموظفــي التنفيــذ كان فــي حــدود 4919 درهــم شــهريا )ســلم 6 أو أقــل(، فــي 
حيــن بلــغ متوســط أجــر موظفــي الإشــراف 5395 درهــم شــهريا )ســلم مــن 7 إلــى 9(، أمــا متوســط أجــر إطــار 
أو إطــار عــال فقــد بلــغ 9635 درهــم شــهريا )ســلم 10 فمــا فــوق(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن متوســط الأجــور 
الصافيــة الشــهرية ارتفــع بنســبة 24.38 فــي المائــة بيــن 2010 و2020، أي بمعــدل زيــادة ســنوية قدرهــا 2.21 

فــي المائــة20، وهــو مســتوى أعلــى بكثيــر مــن معــدل التضخــم.

20 - وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول الموارد البشرية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021
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ــر، علمــا أن الفــرق  ــر فأكث ــة أكث مــن جهــة أخــرى، يتبيــن أن الأجــور فــي الوظيفــة العموميــة أصبحــت متقارب
بيــن الأجــور العليــا والدنيــا تــراوح »مــن 1 إلــى 15 مــرة« ســنة 2019، مقابــل »مــن 1 إلــى 26 مــرة » ســنة 2002. 
هكــذا، فــإن أدنــى راتــب شــهري فــي الوظيفــة العموميــة يبلــغ 3258 درهمــا وأعلــى راتــب يصــل إلــى 47290.34 

درهــم )أســاتذة الطــب والصيدلــة وأطبــاء الأســنان فــي نهايــة مســارهم المهنــي(.

إن الخصائــص الاجتماعيــة المرتبطــة عــادة بالطبقــات الوســطى تشــبه إلــى حــد مــا تلــك المتعلقــة بالموظفيــن 
فــي المغــرب21. إذ يتبيــن أن غالبيــة الموظفيــن متزوجــون )80 فــي المائــة( و3 فــي المائــة فقــط »أرامــل« أو 
»مطلقــون«. كمــا أن 82 فــي المائــة منهــم لديهــم أقــل مــن طفليــن )32 فــي المائــة ليــس لديهــم أطفــال(، و5 
ــة  ــي 59 فــي المائ ــر. ومــن حيــث خصائــص الســكنى، يعيــش حوال ــال أو أكث ــم 4 أطف ــة فقــط لديه فــي المائ
مــن الموظفيــن فــي دور مغربيــة عصريــة )مقابــل 63 فــي المائــة ســنة 2002( منهــم أكثــر مــن 32 فــي المائــة 
يعيشــون فــي مســاكن مــن النــوع المتوســط والفاخــر )20.7 فــي المائــة ســنة 2002( و0.64 فــي المائــة 
يقطنــون فــي الســكن غيــر اللائــق. وتشــتمل هــذه المســاكن فــي 83 فــي المائــة منهــا علــى 3 غــرف أو أكثــر )65 
فــي المائــة ســنة 2002(، و2 فــي المائــة فقــط منهــا تحتــوي علــى غرفــة واحــدة. أخيــرًا، فــإن 59 فــي المائــة 

مــن الموظفيــن هــم مالكــون لمســاكنهم )41 فــي المائــة ســنة 2002( فيمــا 20 فــي المائــة مكتــرون.
الرسم البياني 23: بنية سكن الموظفين حسب نوع السكن 

المصدر : قطاع إصلاح الإدارة

وتجــدر الإشــارة إلــى أن شــيخوخة الموظفيــن العامليــن فــي الوظيفــة العموميــة، كمــا يتجلــى فــي الهــرم 
ــرُ بوضــوح بانخفــاض عمليــات التوظيــف التــي ميــزت منتصــف ســنوات 2000. هكــذا يشــكل  الســكاني، تفَُسَّ
الموظفــون الشــباب دون ســن 35 ســنة 25.5 فــي المائــة مــن مجمــوع موظفــي الدولــة، فــي حيــن يمثــل موظفــو 
الدولــة المدنيــون المنتمــون إلــى الفئــات العمريــة المتراوحــة بيــن 35 و50 ســنة حوالــي 40.7 فــي المائــة مــن 
العــدد الإجمالــي لهــؤلاء الموظفيــن و33.8 منهــم تتجــاوز أعمارهــم 50 ســنة. غيــر أن هــذا التوجــه انقلــب خــلال 
الســنوات الأخيــرة حيــث يشــير التسلســل الهرمــي للأقدميــة إلــى أن النســبة المئويــة للموظفيــن الذيــن لهــم 
أقدميــة »مــن 6 إلــى 10 ســنوات«، أي 17.76 فــي المائــة، تضــم  أعلــى نســبة مــن الموظفيــن. ويشــكل الموظفــون 

المتوفــرون علــى أقدميــة لا تتجــاوز 5 ســنوات، 13.5 فــي المائــة مــن مجمــوع الموظفيــن.

21 - فيما يتعلق بالمديونية على وجه الخصوص، تشير المعطيات التي قدمتها الخزينة العامة للمملكة إلى وجود مستويات عالية من المديونية 
في صفوف الموظفين بالقطاع العام. غير أن هذه المعطيات تظل جزئية، لأنها لا تشمل جميع القروض. لذلك، فإنه من الصعب في هذه المرحلة 

قياس المستوى الحقيقي لمديونية الموظفين، غير أنه من المرجح أن يكون هذا المستوى أعلى مما تضمنته أرقام الخزينة العامة للمملكة.
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انبثاق طبقة وسطى قروية. 7
بالنظــر للحجــم الكبيــر للســاكنة القرويــة بالمغــرب، فــإن انبثــاق طبقــة وســطى قويــة يظــل رهينــا بالسياســات 
والتحفيــزات المعتمــدة لبلــوغ هــذا الهــدف. وبالتالــي، فقــد انخرطــت بلادنــا منــذ بدايــة التســعينيات فــي وضــع 
ــة  ــات القطاعي ــد مــن الهيئ ــم إحــداث العدي ــد ت ــى الفلاحــة. وق ــوم عل ــم القــروي تق ــة العال اســتراتيجية لتنمي
والاســتراتيجيات المندمجــة، والتــي مكنــت مــن تحقيــق تقــدم مهــم مــن حيــث الكهربــة والربــط بشــبكات الميــاه 

الصالحــة للشــرب، وفــك العزلــة عــن العالــم القــروي22، إلــخ.

هــذا، وقــد تــم تســريع هــذا التوجــه بكيفيــة هيكليــة منــذ ســنة 2008 مــع اعتمــاد مخطــط المغــرب الأخضــر، 
والانتقــال إلــى ســرعة أعلــى بإطــلاق مخطــط »الجيــل الأخضــر: 2020-2030«، الــذي يســعى، مــن بيــن 
ــد  ــوح، تفي ــدف الطم ــوغ هــذا اله ــق بل ــي أف ــة. وف ــة وســطى فلاحي ــاق طبق ــى تشــجيع انبث أهــداف أخــرى، إل
معطيــات المرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية حــول توزيــع الأســر القرويــة أن العالــم القــروي لا يمكــن تحويلــه 
ــة ترتبــط بشــكل حصــري بالقطــاع  ــة فقــط مــن الأســر القروي ــة لقطــاع الفلاحــة، حيــث إن 38 فــي المائ كلي
ــة تمــارس أنشــطة تتأرجــح  ــة تمامــا، و13 فــي المائ ــة لهــا أنشــطة غيــر فلاحي الفلاحــي، بينمــا 37 فــي المائ
بيــن بيــن المجاليــن الفلاحــي وغيــر الفلاحــي، بينمــا لا تمــارس 12 فــي المائــة منهــا أي نشــاط )معتمــدة علــى 

ــع والتحويــلات(. الري
الرسم البياني 24: توزيع أنشطة الأسر في الوسط القروي

المصدر : معطيات المرصد الوطني للتنمية البشرية

والملاحــظ أن التركيبــة الحاليــة للتقســيم الاجتماعــي لا تســنح ببــروز طبقــة وســطى قرويــة بالاعتمــاد حصريًــا 
علــى الأنشــطة المرتبطــة بالقطــاع الأولــي. فعــلاوة علــى الإجهــاد المائــي والطبيعــة شــبه الجافــة والضغــط 
الديموغرافــي فــي العالــم القــروي، تعانــي الفلاحــة كقطــاع إنتاجــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور التــي لا 
ــخ. إن هــذه  ــى الشــياع، إل ــة عل ــل للأراضــي: التمويــل وحجــم قطــع الأراضــي23 والملكي تســمح بالتثميــن الأمث
الوضعيــة تعنــي أنــه يصعــب علــى هــذا القطــاع توفيــر المداخيــل التــي مــن شــأنها ضمــان مســتوى معيشــة لائــق 
للطبقــة الوســطى، عــلاوة علــى كــون هــذه المداخيــل تبقــى غيــر مســتدامة وبالتالــي لا يمكنهــا أن تســاهم بشــكل 

فعــال فــي تطويــر البــلاد.

22 -  • تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول » تنمية العالم القروي، التحديات والآفاق«، 2017
        • رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول »التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية«، 2017

23 - 90 في المائة من القطع الأرضية تقل مساحتها عن 20 هكتار و75 في المائة تبلغ 5 هكتار 
كما أنه من أصل 9 مليون هكتار، 18 في المائة فقط هي قابلة للري  
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ووفقًــا لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، فمــن أجــل ظهــور طبقــة وســطى فــي العالــم القــروي، يجــب رفــع 
تحدييــن اثنيــن همــا: )1( النهــوض بمســتوى المعيشــة )الســكن، النظافــة، الصحــة، التعليــم(؛ و)2( الإنتاجيــة 
غيــر كافيــة للنشــاط الفلاحــي )يمثــل مــا بيــن 12 و13 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي ويشــغل 40 فــي 
المائــة مــن اليــد العاملــة(. وفيمــا يتعلــق بالســكن، تجــدر الإشــارة إلــى أن مشــروع المراكــز القرويــة الصاعــدة 
ــة  ــلًا يســتحق الاهتمــام لتحســين الظــروف المعيشــية للســكان، وبالتالــي مــن شــأنه تهيئ يمكــن أن يشــكل بدي

الظــروف المواتيــة لبــروز طبقــة وســطى فــي العالــم القــروي.

وفــي ظــل صعوبــة الولــوج إلــى المعطيــات التفصيليــة اللازمــة ذات الصلــة بنتائــج الإحصــاء الفلاحــي لســنة 
2016 )الســجل الوطنــي الفلاحــي(، يغــدو القيــام بتحليــل دقيــق للســاكنة القرويــة أمــرا متعــذراً. أمــا المعطيــات 
المتاحــة المتعلقــة بالإحصــاء العــام حــول الفلاحــة لســنة 1996، فهــي لا تتيــح، توصيفــا تفصيليــا للطبقــة 

الوســطى فــي العالــم القــروي واســتقاء مــا يكفــي مــن الــدروس لوضــع السياســات العموميــة.

تطوير بنية تحتية رقمية مندمجة. 8
إن تســريع التحــول الرقمــي والتكنولوجيــات الجديــدة، عوامــل تســاهم فــي إحــداث تغييــرات عميقــة فــي إنتــاج 
وتوزيــع الســلع والخدمــات. وتخلــق هــذه التكنولوجيــات التــي تتطور باســتمرار وبســرعة، فرصًا ســانحة لتحســين 
ــع  ــة وتوزي ــث المؤهــلات والشــغل والإنتاجي ــرى مــن حي ــات كب ــا تطــرح تحدي ــاه، ولكنه ــق الرف ــة وتحقي الإنتاجي

الدخــل. وبالتالــي، يكــون للتحــول الرقمــي تداعيــات كبيــرة علــى ديناميــات توســيع وتعزيــز الطبقــة الوســطى.

وفيمــا يتعلــق بالشــغل، فــإن التغييــرات الناجمــة عــن التطــور الرقمــي تــؤدي إلــى تحــولاتٍ تهــم طبيعــة العمــل 
ــق مهــن جديــدة واختفــاء أخــرى. فــي هــذا الصــدد، يشــير تقريــر صــادر عــن منظمــة التعــاون  وكــذا إلــى خل
والتنميــة الاقتصاديــة 24 حــول مســتقبل الشــغل إلــى أن 14 فــي المائــة مــن الوظائــف قــد تعــوض بــالآلات، فــي 
حيــن أن 32 فــي المائــة مــن الوظائــف ســتعرف تحــولا جذريــا. أمــا فــي المغــرب، فمــن المتوقــع أن تتحــول أكثــر 

مــن 50 فــي المائــة مــن الوظائــف إلــى وظائــف يتــم القيــام بهــا بطريقــة آليــة )الأتمتــة(25.

وعلــى مســتوى الوظائــف التقليديــة، يــؤدي التحــول الرقمــي إلــى تغييــر فــي أســاليب العمــل مثــل المرونــة 
والإبــداع المشــترك، كمــا يــؤدي إلــى إعــادة النظــر فــي أنمــاط وعمليــات الاشــتغال وفــي طريقــة التنظيــم 
والتراتبيــة. كمــا أنــه يشــجع علــى اعتمــاد العمــل عــن بعــد، وذلــك بفضــل الوســائل الرقميــة التــي تتيــح قــدرًا 
ــوى العمــل فــي أي وقــت وفــي أي مــكان. ــار الأوقــات والأماكــن والمعــدات ومحت ــة فــي اختي أكبــر مــن المرون

كمــا أن توســع وانتشــار التحــول الرقمــي ســيؤدي إلــى اختفــاء العديــد مــن المهــن والوظائــف، وارتفــاع البطالــة 
والهشاشــة وبالتالــي الإضــرار بالتــوازن الاجتماعــي والاقتصــادي. وفــي هــذا الصــدد، فــإن العديــد مــن المهــن 
التــي تتركــز بشــكل أساســي علــى الخدمــات، ســيكون مصيرهــا الاختفــاء، لاســيما فــي مجــالات معالجــة 
المعطيــات والتدبيــر الإداري والمحاســبة والبنــوك والتأمينــات والنقــل والتنقل...إلــخ. أمــا فــي القطــاع البنكــي 
ــرة إحــداث وكالات  ــرًا، نظــرًا لانخفــاض وتي ــر التحــول الرقمــي ســيكون كبي ــى وجــه الخصــوص، فــإن تأثي عل
بنكيــة جديــدة: 115 وكالــة جديــدة ســنويًا، وهــو مســتوى أقــل بكثيــر مــن معــدل 300 وكالــة فــي الســنة المســجلة 

منــذ 10 ســنوات26.

24 - OCDE, « L’avenir du travail, Perspectives de l’emploi », 2019
25 - Mckinsey, « A future that works : automation, employment, and productivity », 2017
26 -  https://fnh.ma/article/bourse-finances/le-rythme-d-evolution-du-reseau-bancaire-continue-a-decelerer
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لــذا بــات مــن المســتعجل، العمــل علــى اســتباق هــذه التحــولات العميقــة ومواكبتهــا بواســطة عمليــات إعــادة 
هيكلــة مســؤولة ومقبولــة اجتماعيــاً، مثــل إعــادة تكويــن العامليــن الذيــن تتعــرض وظائفهــم للتهديــد، مــن خــلال 
وضــع سياســة ناجعــة للتكويــن المســتمر. وبتبنيهــا لهــذه التدابيــر المواكبــة، يمكــن لبلادنــا الاندمــاج فــي سلســلة 

القيمــة علــى الصعيــد العالمــي، مــن خــلال اســتقطاب مهــن رقميــة جديــدة داخــل نطاقهــا الترابــي.

ــة وإتقــان  ــات التحتي ــي تهــم بشــكل خــاص توفــر البني ــذا مــن الضــروري معالجــة بعــض أوجــه القصــور، الت ل
المعــارف، وهــي نقائــص تبُقِــي فئــات مهمــة مــن المغاربــة، أي حوالــي 9 ملاييــن نســمة، خــارج ديناميــة الرقمنــة 

الجاريــة حاليــا نظــرا للأســباب التاليــة:

ضعف الولوج إلى التجهيزات: هواتف ذكية، لوحات رقمية أو حواسيب؛- 

ضعف الولوج إلى الأنترنت عالي الصبيب: قلة استخدام الإنترنت الثابت، لا سيما في الوسط القروي؛ - 

ضعف التحكم في الأدوات الرقمية: عدم التمكن من القراءة والفهم، اعتبارا لكون أزيد من 30 في المائة - 
من المغاربة أميين، علاوة على الأمية الوظيفية )الأمية الرقمية(، التي لا تسمح بالتحكم في استخدام 

التقنيات الرقمية.
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القسم الثالث: توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
للنهوض بالطبقة الوسطى

المحور الأول: حول البحث الأكاديمي والإحصائيات 
وضع برامج للبحث حول الطبقة الوسطى من أجل تحسين المعارف حول الفئات الاجتماعية التي تساهم . 1

بشكل أكبر في النمو والتنمية.

إثراء وتحديث المنظومة الوطنية للإحصاء:. 2

تحسين تتبع الأجور في القطاع الخاص والدخل غير الأجري.أ. 

تطوير مؤشرات حول القدرة الشرائية وظروف المعيشة والممتلكات )الأصول المادية، الادخار المالي ب. 
وغير المالي، القروض والالتزامات، إلخ( في صفوف مختلف الفئات والجهات وأوساط الإقامة.

الفلاحي ج.  العام  بالإحصاء  المتعلقة  تلك  سيما  ولا  واسع،  نطاق  على  السكانية  الإحصائيات  نشر 
.)2016(

توفير الموارد )العلمية، والتقنية، والمادية( اللازمة لإجراء البحوث وتسريع وتيرة تحيين المعطيات د. 
المتعلقة بالعتبة الدنيا والعليا للدخل أو مستوى المعيشة التي تحدد على أساسها الطبقة الوسطى، 
وذلك تجنبا لتقادم المعطيات اللازمة لوضع السياسات العمومية، لا سيما عند نهاية الفترة المشمولة 

بالبحوث التي تم على أساسها وضع تلك العتبات.

المحور الثاني: حول مهن الوظيفة العمومية
التسريع ببلورة أو مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مشروع إصلاح الإدارة العمومية . 3

)الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2018(. وترتكز هذه الخطة على أربعة تحولات هيكلية تتضمن 
من خلال  بالكفاءات  التدبير  يهم  الذي  التحول  لا سيما  العمومية،  الوظيفة  مهن  لتطوير  هامة  تدابير 
الولوج  منظومة  وتطوير  بها،  المرتبط  التوقعي  والتدبير  والكفاءات  للوظائف  المرجعي  الإطار  مراجعة 
العليا  العمومية  الوظيفة  للموظف، وإعادة هيكلة  الحماية الاجتماعية  العمومية وتحسين  الوظائف  إلى 

والمتوسطة، إلخ.

المحور الثالث: حول تكوين الرأسمال البشري
تعميم وتطوير التعليم الأولي، بوصفه عاملا أساسيا في تكافؤ الفرص.. 4

ملاءمة المقررات التعليمية لحاجيات البلاد، من خلال :. 5

والمواطنة، -  والرياضية  الفنية  التعليمية للأنشطة  البرامج  الأقل من  المائة على  20 في  تخصيص 
الحس  وتنمية   )Soft skills( الشخصية  والمهارات  التخصصات  متعددة  التعلمات  وتشجيع 

النقدي والتفكير المنهجي وروح المبادرة وثقافة المواطنة الفاعلة؛ 



52

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

جعل منظومة التربية والتكوين المهني تستجيب بشكل أفضل لمستلزمات تحقيق الأهداف المحددة - 
في إطار السياسات العرضانية أو القطاعية )الصناعة، الفلاحة، السياحة، الخدمات(، من خلال 

تيسير وضع برامج تعليمية خاصة بها أو ملاءمة البرامج الموجودة حاليا؛

العالي -  للتعليم  بالنسبة  التعليمية، خاصة  المضامين  ملاءمة  على  استباقي،  وبشكل  بانتظام  العمل 
بظهور  المتعلقة  المستجدات  ومع  التكنولوجي،  التقدم  يمليها  التي  التحولات  مع  المهني،  والتكوين 

مهنٍ وطرقِ عمل جديدة.

المهنية . 6 التجربة  والتصديق على مكتسبات  آلية الاعتراف  الحياة وإرساء  التأهيلي مدى  التكوين  تقوية 
ووضع الجسور بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين.

مضاعفة الجسور بين المنظْومة العامة للتعليم وبين التكوين المهني، من أجل تحسين جاذبية هذا الأخير، . 7
والسماح بالانتقال من منظومة إلى أخرى لمن يرغب في ذلك ووفق شروط موضوعية محددة، فضلا عن 
تمكين التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا المهنية من مختلف التخصصات من الولوج إلى التعليم 

العالي والجامعي.

تحويل ضريبة التكوين المهني )1.6 في المائة من كتلة الأجور دون تحديد سقف، والموجهة حاليا نحو . 8
التكوين الأساسي( إلى ضريبة تؤول عائداتها إلى حساب فردي للأجير مخصص للتكوين ويظل متاحا 

طيلة مساره المهني.

المعارف . 9 وتعزيز  باستكمال  الأنترنت،  عبر شبكة  للمتعلم،  تسمح  للتكوين  رقمية  منظومة  وإرساء  بلورة 
المكتسبة داخل المؤسسة التعليمية، وفقا للوتيرة التي تناسبه وحسب قدراته. وينبغي العمل، في غضون 
السنوات الثلاث المقبلة، على توفير غالبية الدروس والمحتويات البيداغوجية الأساسية الخاصة بمختلف 

المستويات التعليمية على شبكة الأنترنت.

وضع نظام لاعتماد المهن، ولاسيما المهن الجديدة أو التي لم يتم بعد تقنينها، وذلك لتيسير ولوج سوق . 10
الشغل وتحسين الدخل.

دعم المبادرة الفردية في كل مراحل العمر، من خلال النهوض بالخبرة المتأتية بالعمل والتعلم الذاتي.. 11

إدماجهم في . 12 اللازمة لإعادة  الظروف  توفير  بالخارج من خلال  المقيمة  المغربية  الأطر  تشجيع عودة 
الحياة العملية من أجل المشاركة المباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدهم.

المحور الرابع: حول توسيع وتنويع مسارات الارتقاء الاجتماعي
تقوية وتعزيز مسارات أخرى للارتقاء الاجتماعي لا سيما من خلال الرياضة والثقافة.. 13

وضع وتعزيز تدابير للنهوض بولوج المرأة إلى سوق الشغل وتشجيع المبادرة المقاولاتية النسائية، وتقوية . 14
تمثيليتها في الأجهزة التقريرية للمقاولات، مع مراعاة دورها الاجتماعي.

المحور الخامس: حول التنمية القروية
ظروف . 15 تحسين  من  لتمكينهم  المتوسطين  والفلاحين  الفلاحين  لصغار  ملائمة  فلاحية  سياسة  تنفيذ 

تنظيم وإنتاج وتوزيع منتجاتهم الفلاحية، لا سيما من خلال وضع تحفيزات لتشجيع الانتظام في إطار 
تعاونيات أو غيرها من أشكال التجميع الأكثر مرونة، وتطوير منصات مشتركة، وتحسين العرض عبر 

توفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة ، إلخ.
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تشجيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية في الوسط القروي، وذلك بهدف تعزيز ظهور طبقة . 16
قد  والذين  بالفلاحة  أنشطتهم  ترتبط  لا  الذين  القروي  العالم  ساكنة  من  المائة  في   50 لدى  وسطى 
يستقطبهم القطاع غير المنظم، في غياب بدائل مناسبة. وستمكن الدخول المتأتية من هذه الأنشطة 

غير الفلاحية في نهاية المطاف من دعم التنمية الفلاحية.

العمل على تطوير المراكز القروية الصاعدة لتصبح رافعة لتعزيز جاذبية وتهيئة المجالات الترابية، بما . 17
يجعلها قادرة على ضمان الشروط اللازمة لانبثاق طبقة وسطى قروية.

القيود . 18 ورفع  للأراضي،  الفلاحية  الصبغة  حماية  على  العمل  مع  العقارية،  الأسواق  انسيابية  تحسين 
المفروضة على صغار المنتجين الفلاحيين من خلال تحسين العرض في السوق العقاري وتحسين الولوج 
المباشر؛ وتشجيع  الفلاحي غير  الفلاحية الصغيرة، عبر الاستثمار  بالنسبة للاستغلاليات  العقار  إلى 
ودعم الاستثمار الفلاحي الخاص على مستوى الاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيود القانونية 

والتنظيمية التي تحول دون تكوين قطع أرضية قادرة على تحقيق ارتفاع قيمة العقارات.

المحور السادس: حول تطوير وتكريس دور الدولة الاجتماعية لفائدة الجميع
نظام جبائي منصف يعزز بروز طبقة وسطى قوية 	

تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خلال سن ضريبة للأسرة أكثرَ ملاءمة، تأخذ بعين الاعتبار . 19
نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، 

بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء. 

اعتماد نظام جبائي »دينامي« باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد الأجور أو تقهقرها، . 20
من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأسر الطبقة الوسطى.

الدخل . 21 الضريبة على  تطبيق  الرأسمال.  وعلى  العمل  الضريبة على  بين  الإنصاف  المزيد من  إدخال 
بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزَمين على المساهمة. والعمل على 

ملاءمة الشبكة المعتمدة، بالإضافة إلى المقايسة على معدل التضخم كل ثلاث سنوات.

سياسة للسكن تقوم على ملاءمة العرض مع حاجيات الأسر 	

اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لإعداد وتقييم سياسات السكن، تشدد خاصة على:. 22

والتكلفة(، أ.  الرحلة  )مدة  بالنقل  مرتبطة  مؤشرات  تشمل  السكن  بجودة  متعلقة  مواصفات  تحديد 
ولاسيما فيما يتعلق بالولوج إلى الشغل؛

العمل بشكل قبلي على إدماج الاحتياجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطيط ب. 
للمشاريع الجديدة المزمع تطويرها؛

نظرة شاملة حول تأثير موقع وجودة السكن وخيارات التنقل المتاحة على ظروف المعيشة.ج. 

المتوسط، . 23 بالسكن  للنهوض  إنتاج عقار موجه  أجل  العقاري من  المجال  تدبير  تنسيق  آليات  توظيف 
على  الاستيلاء  لممارسات  للتصدي  صارم  تتبع  ضمان  على  العمل  مع  تحفيزية،  بتدابير  وتدعيمها 

العقارات.
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تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خلال:. 24

تشجيع الاستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة - 
الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية؛

إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛- 

ة للكراء؛-  ن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّ إعمال حق الشفعة )الأفضلية( بما يمكِّ

تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط الحضري، لاسيما في إطار مناطق - 
.)ZAC( التهيئة التشاورية

منظومة صحية ذات جودة، تتمحور حول المواطن  	

اعتماد رؤية شمولية لقطاع الصحة وتنفيذ ورش إصلاح القطاع، وذلك بغاية ضمان الحقوق الاجتماعية . 25
لكل الأفراد، بما في ذلك حصولهم على علاجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني.

تدبير منظومة العلاجات، على المستوى الوطني والجهوي، على أساس خريطة صحية جهوية، تدمج . 26
لهذه  العام  الانسجام  لضمان  أساسيا  الدولة  دور  يعد  الصدد،  هذا  وفي  والخاص.  العام  القطاعين 
المنظومة وضمان التتبع الصارم للخريطة الصحية من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بين مختلف 

المجالات الترابية )الجودة والقرب(.

القطاع . 27 هذا  بتحلي  مشروطة  تكون  أن  على  الخاص،  القطاع  لفائدة  العمومي  للدعم  منظومة  إرساء 
بدرجة أكبر من الشفافية، خاصة على مستوى المداخيل، والتأطير على مستوى الأسعار المطبقة.

المحور السابع: حول مكافحة الفقر وإدماج القطاع غير المنظم
توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للفرد، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، ويشمل ذلك . 28

توفير التغطية الصحية.

وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما . 29
والأطفال  والمرأة  الوحيد  المعيل  المكونة من رجل هو  الأسرة  وتعتمد على مفهوم  الرجال  تستهدف 
كمتكفل بهم، مع العلم أن هذه المقاربات لا تساهم في الحد من الفقر )بل تعمل على توسيع الفجوة 

الإنتاجية بين الجنسين وتؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي للمرأة(.

تعاني . 30 والتي  الفقيرة  الأسر  بالأولوية  منه  تستفيد  للدّخل،  أساسي  أدنى  تطبيق حد  إمكانية  دراسة   
رَ بشكل كبير  الهشاشة : ومن شأن إرساء السجل الاجتماعي الموحد، الموجود قيد الإعداد، أن ييَُسِّ
للدخل في  الأدنى  الحد  العمل على حصر هذا  ينبغي  أنه  الدخل. غير  الأدنى من  الحد  تطبيق هذا 
مستوى أقل من الحد الأدنى للأجور، من أجل تجنب السلوكات الاتكالية وغير السليمة التي تضر بقيمة 

العمل؛

 مواصلة وتكثيف جهود الحد من الفقر التي انطلقت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. 31
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تسهيل إدماج مهن القطاع غير المنظم 	

تطبيق مساهمة جزافيّة منخفضة على تجار القرب والحرفيين ووحدات الإنتاج الصغيرة العاملة في . 32
القطاع غيرْ المنظم، التي تنخرط في مسلسل الانتقال نحو القطاع المنظم، وهي ضريبة تتضمن حزمة 
إعفاء  التقاعد(. وسيتم  التغطية الصحية،  الرسوم،  )الضرائب،  والالتزامات  واحدة تجمع كل الأعباء 
الأنشطة الخاضعة لهذه الضريبية الجزافية من أيّ ضريبة أو أعباء أخرى، كما سيكون لها الحقّ في 
الاستفادة من التغطية الاجتماعية. ويمكن أن يتم تحديد هذه المساهمة حسب طبيعة النشاط المزاول، 

وذلك تحريا للمزيد من الإنصاف والتحفيز.

ملاءمة وتخفيف القيود وشروط استفادة المقاولين الذاتيين والحرفيين من المنتجات المالية، بما فيها . 33
تلك المنتجات التي يضمنها صندوق الضمان المركزي.

وضع أنظمة رقمية للفَوْترة وتعميمها، على أن تكون مرتبطة بالمديرية العامة للضرائب لتيسير الإقرار . 34
الإلكتروني وضمان الشفافية. ويقتضي ذلك توفير المواكبة التقنية والمالية لانخراط وحدات الإنتاج 

العاملة في القطاع غير المنظم وتجار القرب في مسلسل رقمنة أنظمة الفوترة.

المحور الثامن: نحو سياسة للبنيات التحتية الرقمية المندمجة
اعتماد خطة وطنية استعجالية لتجاوز الفجوة الرقمية على مستوى التغطية الجغرافية بالشبكة الثابتة . 35

والنقالة، بما يسمح بتوفير نسبة ولوج إلى الإنترنت عالي الصبيب لـ 100 في المائة من الساكنة، عبر 
بنية تحتية رقمية ذات تكلفة منخفضة تستفيد من التكامل بين التكنولوجيات

خفض التكاليف عن طريق وضع آلية للمساعدة والدعم من أجل الارتباط بشبكة الإنترنت الثابت والنقال . 36
)عبر اشتراكات جزافية تتيح الولوج إلى خدمات الإدارة الإلكترونية والتعليم عن بعد والخدمات الصحية 

عن بعد( واقتناء الوسائل الرقمية )حواسيب، لوحات إلكترونية( لفائدة الأسر والطلبة والمتعلمين.

اعتبار التكنولوجيات الجديدة معرفة أساسية يتعين إدراجها في المناهج المدرسية والجامعية، والعمل . 37
التقليدية والمعارف الرقمية في مختلف  على تطوير مسالك رقمية عن طريق الجمع بين المسارات 

التخصصات.

إدماج المجالات الترابية في دينامية التحول الرقمي مع إعطاء الأولوية للجهات الضعيفة التي لا تواكب . 38
دينامية التنمية على الصعيد الوطني.
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ملاحق 

الملحق رقم 1 : المقاربات التجريبية لتحديد وقياس الطبقات الوسطى

حــدد كل مــن ثــورو )1987( وبيردســال وآخــرون )2000(27 الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى الطبقــة الوســطى 
علــى أنهــم الأشــخاص الذيــن يمتلكــون دخــلًا يمثــل مــا بيــن 75 فــي المائــة إلــى 125 فــي المائــة مــن الدخــل 
الوســيط فــي البــلاد، وهــي مقاربــة مشــابهة لتلــك التــي يعتمدهــا رافايــون  )2009( الــذي يســتخدم الدخــل 
الوســيط الفــرد، وليــس متوســط الدخــل. وحــدد باحثــون آخــرون، مثــل بــارو )2000(28 نطــاق الطبقــة الوســطى 
بيــن الخُمــس الثانــي والرابــع للدخــل، بينمــا حــدد ألبرتــو أليزينــا وآخــرون )1996(29 هــذا النطــاق بيــن الخُمــس 
الثالــث والرابــع للدخــل. أخيــراً، حــدد إيســتيرلي )2001( الأخمــاس الثلاثــة الوســطى لتوزيــع الاســتهلاك 

الفــردي علــى أنهــا تنتمــي إلــى الطبقــة الوســطى.

ومــع ذلــك، فتطبيــق مقاربــة نســبية يمكــن أن تطــرح بعــض المشــاكل؛ حيــث أوضــح بانيرجــي ودوفلــو )2008(، 
ــق،  ــى الأســاس المطل ــى أســاس نســبي فقيــرة عل ــاك احتمــال أن تكــون الطبقــة الوســطى المحــددة عل أن هن
خاصــة فــي بعــض البلــدان منخفضــة الدخــل، وذلــك بالنظــر للاختلافــات الجوهريــة فــي القــدرات الاســتهلاكية 

للطبقــة الوســطى بيــن هــذه البلــدان.

ولتحديــد الطبقــة الوســطى بنــاءً علــى المســتويات المطلقــة للدخــل أو الاســتهلاك، يســتخدم رافيــون )2009( ، 
علــى ســبيل المثــال مبلــغ 2 و13 دولارا أمريكيــا كعتبتيــن دنيــا وعليــا، بينمــا نجــد أن بانيرجــي  ودوفلــو )2008( 
يصنفــان الأشــخاص الذيــن ينفقــون مــا بيــن 2 و 10 دولار أمريكــي للفــرد فــي اليــوم ضمــن الطبقــة المتوســطة.

غيــر أن اســتخدام عتبــة دنيــا قدرهــا دولاران فــي اليــوم لتحديــد الانتمــاء إلــى الطبقــة الوســطى يطــرح إشــكالا، 
لأن هــذا المســتوى مــن الدخــل لا يضمــن الأمــن الاقتصــادي.

وهكــذا، فقــد اقتــرح باحثــون آخــرون توليفــة تجمــع بيــن التعريفــات المطلقــة والنســبية فــي الآن ذاتــه. فقــد 
ــن يســتهلكون  ــة مــن الأشــخاص الذي ــى أنهــا الطبقــة المكون عــرّف بيردســال )2007(30 الطبقــة الوســطى عل
ــل عــن تســعين فــي  ــم تق ــر أن نفقاته ــوة الشــرائية(، غي ــؤ الق ــوم )بأســعار تكاف ــي الي ــر مــن 10 دولارات ف أكث
المائــة مــن توزيــع الدخــل فــي بلدهــم. ويقــوم المعيــار الــذي تبنــاه هــذا الباحــث علــى فكــرة مفادهــا أن عتبــة 10 
دولارات تمثــل عتبــة عالميــة مطلقــة يكــون أصحابهــا أفقــر مــن أن يصنفــوا ضمــن الطبقــة المتوســطة فــي أي 
مجتمــع، فــي حيــن أن نســبة تســعين فــي المائــة مــن توزيــع الدخــل تمثــل العتبــة النســبية والمحليــة التــي يصَُنَّــفُ 
مــن يتجاوزهــا ضمــن طبقــة الأغنيــاء وفقــاً للمعاييــر المحليــة. مــن جانبــه، اســتخدم علــي عبــد القــادر علــي 
)2011(31 عتبــة الفقــر الوطنــي )بأســعار تعــادل القــوة الشــرائية( كحــد أدنــى و 13 دولارًا فــي اليــوم كحــد أعلــى 
لتحديــد الطبقــة الوســطى فــي خمســة بلــدان عربيــة )بمــا فيهــا المغــرب(. وقــد بلــغ حجــم الطبقــة الوســطى 
ــي تعــداد الســكان فــي منتصــف  ــة مــن إجمال ــن 79 فــي المائ ــن العتبتي ــى هاتي ــدان اعتمــادا عل فــي هــذه البل

ســنوات 2000، وهــي نســبة عاليــة نســبيًا مشــروطة بالقيمــة العاليــة نســبيًا للعتبــة العليــا.

27 - N. Birdsall et al., “Stuck in the Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle 
Class,” Center on Social and Economic Dynamics, Working Paper 14, 2000
28 - R.J. Barro, “Inequality and Growth in a Panel of Countries,” Journal of Economic Growth 5, 2000
29 - A. Alesina et al., “Political Instability and Economic Growth”, Journal of Economic Growth 1, 1996
30 - N. Birdsall, “Reflections on the Macro Foundation of the Middle-Class in the 
Developing World”, Center for Global Development Working Paper 130, 2007

31 - علي عبد القادر علي، »الطبقة الوسطى في الدول العربية«، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، سلسلة »جسر التنمية«، العدد 103، ماي 2011
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غيــر الجمــع بيــن معايــر التحديــد المطلقــة والنســبية يظــل موضــوع جملــة مــن الانتقــادات، وذلــك لكــون 
اســتخدام أســعار صــرف تعــادل القــوة الشــرائية )PPA( لا يســمح بمقاربــة تغيــرات القــوة الشــرائية مــن بلــد 
إلــى آخــر بشــكل مناســب : يعتمــد اســتخدام أســعار صــرف تعــادل القــوة الشــرائية )PPA( للمقارنــة بيــن بلــدان 
ــد معــدل تعــادل القــوة الشــرائية عــدة  ــري تحدي ــة ضعيفــة؛ إذ تعت ــى أســس نظري ــرا عل مختلفــة اختلافــا كبي
ثغــرات مــن حيــث معالجــة مجــال الســكن، ومعــدلات إنتاجيــة الخدمــات الحكوميــة، وقيــاس الامتيــاز الحضــري 

فــي التســعيرات المعتمــدة، إلــخ32.

أخيــرًا، يعــرّف بيكيتــي )2014(33 الطبقــة الوســطى حســب الممتلــكات، وذلــك بالنظــر إلــى الأمــن الاقتصــادي 
الــذي يوفــره امتــلاك الأصــول. وبشــكل أكثــر تحديــدًا، تمتلــك الأســر التــي تعُتبــر مــن الطبقــة الوســطى حســب 

هــذا التصنيــف أصــولًا تقــع بيــن متوســط ثــروة الأســر وبيــن الفئــة العليــا لـــ 10 فــي المائــة مــن توزيــع الثــروة.

إن لهــذا التعريــف حــدوده أيضــا. ذلــك أن اســتخدام المعــدل الوســط لتوزيــع الثــروة لا يســمح لنــا أولا بتحليــل 
التغيــرات فــي حجــم الطبقــة الوســطى، نظــرا لكونــه يعتبــر أن هــذا الحجــم يظــل ثابتــا مــن ســنة إلــى أخــرى. 
ثانيــا، مــن المحتمــل أن يــؤدي عــدم أخــذ الدخــل بعيــن الاعتبــار إلــى اســتبعاد العديــد مــن الأســر مثــل الأســر 
ذات المديونيــة، حيــث يكــون صافــي الأصــول التــي تمتلكهــا منخفضــا للغايــة، علــى الرغــم مــن كونهــا تتوفــر 

علــى دخــل يضعهــا منطقيــا ضمــن الطبقــة الوســطى.

32 - A. Deaton, “Price Indexes, Inequality, and the Measurement of World 
Poverty”, American Economic Review, vol. 100, No. 1, 2010
33 - T. Piketty, « Le capital au XXIème siècle », Editions Seuil, 2014
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الملحق رقم 2 :  مقاربات تقسيم الطبقات الاجتماعية 

المقاربات التقليديةأ. 
المقاربات الثلاثية 	

ــزُ المقاربــة التــي اعتمدهــا أفلاطــون بيــن ثــلاث طبقــات اجتماعيــة هــي )1( الحــكام : الذيــن يمثلــون عقــل  تمَُيَّ
المجتمــع وحكمتــه ، أي رأس الجســم الاجتماعــي، )2( حــراس المدينــة : وهــم  الشــرطة والجنــود الذيــن 
يمثلــون روح المدينــة و«صدرهــا« الدفاعــي و )3( العمــال : الذيــن يمثلــون عنصــر الإنتــاج والجهــد البدنــي ولكــن 
أيضًــا بطــن جســم المجتمــع. وإن كان هــذا التقســيم هرميــا، فإنــه يقــوم علــى الوظيفــة التــي تؤديهــا كل طبقــة 

داخــل المجتمــع.

مــن جانبــه، يقســم أرســطو المجتمــع إلــى ثــلاث طبقــات اجتماعيــة هــي : الأغنيــاء والفقــراء والطبقــة الوســطى 
الميســورة . وتضطلــع هــذه الأخيــرة بضمــان الاســتقرار مــن خــلال تطلعاتهــا وقيمهــا.

المقاربات الثنائية/التقابلية 	

تســتند المقاربــات الثنائية/التقابليــة علــى مبــدأ التقابــل بيــن مكونيــن رئيســيين فــي المجتمــع. وهكــذا، نجــد 
فــي المجتمــع الرومانــي »العامــة« فــي مقابــل »النبــلاء«، ويتــم تصنيــف هاتيــن الطبقتيــن علــى أســاس الانتمــاء 
الاجتماعــي والظــروف المعيشــية. أمــا فــي المجتمــع الإســلامي فنجــد التقســيم يقــوم علــى أســاس المعرفــة، 

إذ يتــم التميــز بيــن »العامــة« و«الخاصــة« ...

المقاربات الحديثةب. 
بالنســبة للمقاربــات الحديثــة، لعلــه مــن الأفضــل لــدى اســتعراضها اعتمــاد مقاربــة تاريخيــة للتمييــز بيــن 
المقاربــات الاقتصاديــة مــا قبــل الماركســية، والمقاربــة الماركســية، والمقاربــات الاجتماعيــة )ماكــس فيبــر(:

i . المقاربــات مــا قبــل الماركســية، مــن قبيــل أعمــال آدم ســميث وخاصــة أعمــال دافيــد ريــكاردو التــي
ميــزت فــي المجتمعــات التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة نحــو المجتمــع الصناعــي بيــن ثــلاث فئــات : 1( مــلاك 

الأراضــي، 2( الرأســماليون )مجــال الفلاحــة فــي البدايــة( و 3( العمــال.

ii . ،ــة، الإقطــاع ــاج )العبودي ــى أســاس أنمــاط الإنت ــة عل ــة الماركســية: تتشــكل الطبقــات الاجتماعي المقارب
الرأســمالية...( التــي تشــكل تناقضــات )هيجليــة( تجعلنــا حيــال طبقتيــن اجتماعيتيــن متعارضتيــن : 
ــد  ــا بشــكل متزاي ــح فــي القــرن التاســع عشــر مهيمن ــذي أصب ــاج الرأســمالي، ال ــل نمــط الإنت طبقــة تمث

وحصــري فــي المجتمعــات الصناعيــة، وطبقــة البروليتاريــا والبرجوازيــة.

iii . المقاربــة الفيبريــة )نســبة لماكــس فيبيــر( : تتســم بطبيعتهــا السوســيولوجية، وتعتمــد بشــكل أكبــر علــى
معيــار الســلطة، فــي مجتمــع أصبــح أكثــر تعقيــدًا مــن المجتمــع الــذي تناولــه ماركــس، وذلــك مــع تطــور 
فئــة بيروقراطيــة )بــدون معنــى قدحــي( تـــؤطر المجتمــع وتوجــد فــي وضــع بيــن البورجوازيــة والبروليتاريــا 

الماركســية.

المقاربات الجديدةج. 
ــاول أصحابهــا مجتمعــات  ــي. ويتن ــى المنطــق التجريب ــر عل ــدة باعتمادهــا بشــكل أكب ــات الجدي تتســم المقارب
القــرن العشــرين فــي تعقيدهــا وطابعهــا المركــب. فقــد شــهدت هــذه المجتمعــات تطــور عــدد كبيــر مــن الفئــات 
الاجتماعيــة التــي تحتــل موقعــا وســيطا بيــن فئــة مــلاك أصــول الإنتــاج )الأراضــي والمقــاولات( وفئــة العمــال 
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الذيــن يســتخدمون وســائل الإنتــاج تلــك. وتوجــد هــذه الفئــات الجديــدة فــي الإدارات العموميــة ومختلــف 
أنشــطة الخدمــات. أمــا فــي المجتمعــات الناميــة، فإلــى جانــب هــذه الشــرائح الاجتماعيــة التــي ولــدت مــن رحــم 
تطــور المجتمــع الحديــث، يوجــد أيضــا عــدد مــن الأنشــطة الإنتاجيــة والخدمــات الســابقة عــن الرأســمالية.
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لةَ ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّ

الملحق رقم 3 : لائحة الهيئات التي جرى الإنصات إليها

والهيئــات  الفاعليــن  لمختلــف  تشــكراته  خالــص  عــن  والبيئــي  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  يعــرب 
التــي نظمهــا المجلــس. التــي شــاركت فــي جلســات الإنصــات  والمؤسســات 

القطاعات الوزارية والمؤسسات 
العمومية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 	

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 	

وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 	

- قطاع إصلاح الإدارة

- مديرية الدراسات والتوقعات المالية

المندوبية السامية للتخطيط 	

بنك المغرب  	

الخزينة العامة للمملكة 	

مجموعة العمران 	

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 	
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد 	المنظمات غير الحكومية

معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة 	مؤسسات التعليم العالي

المنظمات المهنية
 الجمعية المهنية لشركات التمويل 	

المجموعة المهنية لبنوك المغرب 	
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الملحق  رقم 4: لائحة أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداد الدراسة

فئة المجتمع المدني

محمد كاوزي
كريمة مكيكة

محمـد مسـتغفر
محمد بنقدور

عبد الرحيم الكسيري

فئة المنظمات المهنية

عبد االله دكيك
عبد الحي بسة

علي غنام
إدريس بلفاضلة

أحمد أبوح

فئات النقابات 

لطيفة بنواكريم
أحمد بهنيس
خليل بنسامي

لحسن حنصالي
محمد عبد الصادق السعيدي

عبد الرحمان قنديلة
عبد الرحيم لعبايد

محمد علوي
مينة الرشاطي

الخبراء الذين واكبوا اللجنة 

الخبير الدائم : المهدي أبو الفضل

الترجمة: نادية أوغياطي 

يوسف ستان


